
 إســطنبول - شـــهدت منطقة الساحل 
الأفريقي في الســـنوات الأخيرة تحولات 
إســـتراتيجية عميقـــة بفعـــل الانقلابات 
العســـكرية المتتالية فـــي مالي والنيجر 
وبوركينا فاســـو، التي أدت إلى انسحاب 
وانهيار  والأميركيـــة  الفرنســـية  القوات 
جـــزء كبير مـــن الهيكل الأمنـــي المدعوم 

غربيّا.
وجعـــل هـــذا الفـــراغ الـــذي خلفتـــه 
القـــوى التقليديـــة تركيـــا تبـــرز كلاعب 
رئيســـي قادر على ملء الفراغ عبر مزيج 
متكامل من القـــوة العســـكرية الحديثة، 
والبنيـــة  الاقتصاديـــة،  والاســـتثمارات 
التحتية، والدبلوماسية العملية، ما منح 
أنقرة مكانة إستراتيجية لم تكن متوقعة 

قبل عقدين من الزمن.
ويعتمد النفوذ التركي في الســـاحل 
علـــى مجموعـــة أدوات متكاملـــة بـــدأت 
منذ أوائـــل الألفية الجديـــدة، مع اعتماد 
أنقـــرة علـــى ما يُعـــرف بعقيـــدة ”العمق 
التي أطلقت عـــام 2003،  الإســـتراتيجي“ 
والتي ركزت على توسيع الحضور التركي 
فـــي أفريقيـــا من خـــلال إســـتراتيجيات 

اقتصادية ودبلوماسية وثقافية.
ويـــرى الباحثان ألـــب أوزن وهايلي 
نلســـون فـــي تقريـــر نشـــره المجلـــس 
الأطلســـي أن أحـــد أبـــرز مظاهـــر القوة 
التركية في الســـاحل يتمثل في الطائرات 
المســـيّرة، التي أصبحت عنصرا حاسما 
فـــي القـــدرات الدفاعيـــة لتحالـــف دول 

الساحل.
وزودت تركيـــا هـــذه الـــدول بأنظمة 
بيرقـــدار وطائرات أكنجـــي، التي أثبتت 
فاعليتهـــا العاليـــة وانخفـــاض تكلفتها 
مقارنة بالخيارات العســـكرية التقليدية، 

سواء الروسية أو الإيرانية.

وتم نشـــر هذه الطائـــرات في قواعد 
محليـــة مثل قاعـــدة نيامي فـــي النيجر 
وقاعـــدة باماكـــو فـــي مالـــي، لتقديـــم 

فـــي  المحلـــي  للجيـــش  مباشـــر  دعـــم 
مراقبـــة الحـــدود ومكافحـــة التهديدات 
الإرهابيـــة، مـــا يعـــزز الأمـــن الإقليمي 
أمـــام  إســـتراتيجيا  توازنـــا  ويخلـــق 
النفوذ الروســـي الذي بدأ يتراجع بفعل 
قيـــود العمليات العســـكرية والتحديات 

الاقتصادية.
كمـــا ســـاهمت الطائرات المســـيّرة 
التركيـــة فـــي تعزيـــز ثقـــة الحكومـــات 
المحلية، حيث توفـــر القدرة على تنفيذ 
عمليات دقيقـــة وفعالة دون الحاجة إلى 
وجود أعـــداد كبيـــرة من القـــوات على 
الأرض، وهو ما يمثل ميزة حاســـمة في 
بيئة تعاني من نقص الموارد البشـــرية 

والعسكرية.
وإلى جانب القـــدرات الجوية عززت 
تركيـــا تواجدها العســـكري على الأرض 
عبـــر إرســـال فـــرق مختصـــة ومقاتلين 
مدربيـــن، من بينهـــم مرتزقة ســـوريون 
تابعـــون لشـــركات أمنيـــة تركيـــة مثل 
”صـــادات“، التي أرســـلت أكثـــر من ألف 

مقاتل مدرب إلى النيجر وبوركينا فاسو 
لحمايـــة المناجـــم والمرافـــق الحيوية 

والبنية التحتية العسكرية.

ويعكـــس هذا التواجد الميداني قدرة 
أنقرة على ملء الفراغ الذي خلفته القوات 
الروسية والغربية، ويعزز دورها كلاعب 
إستراتيجي قادر على التأثير في موازين 

القوى الأمنية والسياسية في المنطقة.
ولـــم يقتصـــر النفـــوذ التركـــي على 
الجانـــب العســـكري، فقـــد ســـعت أنقرة 
إلى توســـيع حضورهـــا الاقتصادي عبر 
اســـتثمارات كبيـــرة في البنيـــة التحتية 
وقطـــاع الطاقة والمعادن، مســـتفيدة من 
حاجـــة دول الســـاحل إلى شـــركاء جدد 
بعد انسحاب الشركات الغربية ورفضها 

الشروط القديمة.
وأنشـــأت تركيا محطـــات كهرباء في 
مالي، ووســـعت نطاق التبادل التجاري، 
حيـــث ارتفعـــت الصـــادرات التركية إلى 
مالـــي من 87 مليون دولار عـــام 2021 إلى 
111 مليون دولار عام 2023، بينما سجلت 
بوركينا فاســـو نموا فـــي صادراتها إلى 
تركيـــا لتصـــل إلى 166 مليـــون دولار في 
2024، رغم العقبـــات التنظيمية في قطاع 

التعدين.
وفـــي النيجر وقعت تركيـــا اتفاقيات 
لتطويـــر قطـــاع النفط والغاز، وأسســـت 

التعـــاون  لتوســـيع  مشـــتركة  لجنـــة 
البنيـــة  مشـــاريع  وبحـــث  الاقتصـــادي 
التحتية في الشـــمال، ما يعكـــس التزام 
الاقتصـــادي  نفوذهـــا  بتعزيـــز  أنقـــرة 

بالتوازي مع قوتها العسكرية.
وتركـــز تركيـــا أيضـــا علـــى الموارد 
صناعتهـــا  تعتمـــد  إذ  الإســـتراتيجية، 
المواد  علـــى  والتكنولوجيـــة  الدفاعيـــة 
الخام الحيويـــة، مثل الليثيوم والنحاس 
والنيـــكل، بينمـــا تمثـــل دول الســـاحل 
مـــوارد مهمة مثل اليورانيوم في النيجر، 
والليثيوم في مالي، والذهب في بوركينا 

فاسو.
وقد سعت الشـــركات التركية لتأمين 
حقـــوق التعدين لهذه المـــواد، بما يدعم 
والتكنولوجيـــة  الصناعيـــة  خططهـــا 
ويتيح لها تطويـــر قاعدة تصنيع محلية 
تعزز القدرة على المنافســـة في الأسواق 

العالمية.
ويعكـــس هـــذا التوجه رؤيـــة بعيدة 
المـــدى لدى أنقرة لربط الأمن العســـكري 
والتكنولوجـــي،  الاقتصـــادي  بالنفـــوذ 
لتصبـــح لاعبـــا متكامـــلاً فـــي الســـاحل 

الأفريقي.

قوة تركية صاعدة في الساحل الأفريقي: 

رة واستثمارات 
ّ
طائرات مسي

 غزة - اتهمت حركة حماس، الخميس، 
الجيش الإســــرائيلي بتوســــيع ”المنطقة 
الصفــــراء“، ومــــا قد يفضي إليــــه ذلك من 

تقويض لاتفاق وقف إطلاق النار.
بين المناطق  ويفصل ”الخط الأصفر“ 
حمــــاس  حركــــة  عليهــــا  تســــيطر  التــــي 
والمنطقــــة العازلة التي تخضع لســــيطرة 
الجيش الإســــرائيلي، والتــــي تمثل 53 في 
المئة من مســــاحة القطاع، وقد تم تمييزه 
علــــى الأرض بواســــطة كتــــل خرســــانية 

صفراء.
وقــــال المتحدث باســــم الحركة حازم 
قاســــم ”الاحتــــلال يرتكب خرقــــا فاضحا 
بعمله المســــتمر على إزاحة الخط الأصفر 
بشكل يومي باتجاه الغرب، وما يصاحب 

ذلك من نزوح جماعي لشعبنا.“
وأشار إلى أن ”هذا التغيير على الخط 
الأصفر يخالــــف الخرائــــط المتفق عليها 
في اتفاق وقف الحرب،“ داعيا الوســــطاء 

إلــــى الضغط علــــى إســــرائيل لوقف هذه 
الخروقات فورا.

وتضاعف التحركات الإســــرائيلية من 
مخاوف الفلســــطينيين من أن إســــرائيل 
تســــعى لفرض واقع ميداني جديد يقسم 

القطاع.
وذكر المكتــــب الإعلامي الحكومي في 
غزة في وقت سابق أن القوات الإسرائيلية 
توغّلت فــــي المنطقة الشــــرقية من مدينة 
غــــزة، وقامت بتغييــــر مواقــــع العلامات 
الصفراء عبر توسيع نطاق المنطقة التي 
يســــيطر عليها الجيش بمسافة تصل إلى 
نحو 300 متر في شــــوارع الشعف والنزاز 

وبغداد.
وأشار المكتب التابع لحماس إلى أن 
هــــذا التوغّل المفاجــــئ أدى إلى محاصرة 
عشرات العائلات التي تقطن تلك المناطق، 
والتي لــــم تتمكن من المغــــادرة بعد تقدّم 
الدبابات، في ظل اســــتمرار القصف الذي 

حــــال دون معرفة مصيــــر العديد من هذه 
العائلات.

وســــبق وأن حذرت تقارير عســــكرية 
ودبلوماسية من أن إسرائيل قد تعمد إلى 
تثبيت الوضع العســــكري القائم وتحويل 
”الخــــط الأصفــــر“ إلى مــــا يشــــبه ”جدار 
الحديث، ما قد يؤدي إلى تقســــيم  برلين“ 

غزة فعليا.
وانتقد مسؤولون أوروبيون غياب أي 
ضغط أميركي فعال على إسرائيل للالتزام 
بخطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد 
ترامب، والاكتفاء فقط بالمرحلة الأولى مع 
مــــا يصاحب ذلك من إخــــلالات كما يجري 
على مستوى توســــيع المنطقة الصفراء، 

أو شن غارات داخل القطاع.
وقالت الســــلطات الصحيــــة في غزة، 
الخميــــس، إن غــــارات جوية إســــرائيلية 
قتلــــت أربعة أشــــخاص وأصابــــت 18 في 

خان يونس جنوب القطاع.

جـــاء ذلك بعد يوم فقـــط على غارات 
استهدفت أنحاء عدة بالقطاع، وأدت إلى 

مقتل 28 فلسطينيا، وإصابة 77 آخرين.
وقال أكرم الصوير الذي يسكن بحي 
الزيتون فـــي مدينة غـــزة ”بيقولوا فيه 
وقف لإطلاق النار لكن أنا أشك في ذلك. 
اليوم فيه وقف إطلاق نار.. هذا كلام عار 

عن الصحة نهائيا.“
وأدانت قطـــر، الخميس، الاعتداءات 
المتكررة على  الإســـرائيلية ”الوحشية“ 
غـــزة، واعتبـــرت أنها ”تصعيـــد خطير 
يهـــدد اتفـــاق وقـــف إطـــلاق النـــار في 

القطاع.“
وقالت الخارجية القطرية في بيان إن 
الدوحة ”تدين بشدة اعتداءات الاحتلال 
الإســـرائيلي الوحشية في القطاع، التي 
تتســـبب في سقوط شـــهداء ومصابين، 
مع تصعيد خطير يقوم بتقويض اتفاق 

وقف إطلاق النار في القطاع.“
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تحتفـــل ســـلطنة عمـــان الخميس 
باليـــوم الوطنـــي المجيـــد، ذكرى 
تأســـيس الدّولـــة البوســـعيديّة الـــذي 
يوافـــق الـ20 مـــن نوفمبر مـــن كلّ عام، 
ترتفـــع الأناشـــيد في مســـقط وصلالة 
وصحـــار، ليـــس فقط ابتهاجـــاً بذكرى 
تأسيس الدولة، بل احتفاءً بنموذج فريد 
أثبت قدرته على الصمود والازدهار في 
أكثـــر المناطق الجغرافية اضطراباً في 
العالم. خلف أضواء الاحتفالات وألوان 
الزينـــة، يطل وجه عُمان الحقيقي: وجه 
الدبلوماســـية الهادئـــة التـــي حوّلـــت 
الحياد من عزلة إلى تأثير، ومن انكفاء 
إلى قوة ناعمة تفـــرض احترامها على 

الجميع.
أو  الإيجابـــي“  ”الحيـــاد  سياســـة 
تتبناهـــا  التـــي  ”الفاعـــل“  بالأحـــرى 
السلطنة ليســـت خياراً تكتيكياً عابراً، 
بل هي انعكاس لرؤيـــة عميقة الجذور 
تشـــكل جزءاً من الهوية العُمانية. منذ 
عهد السلطان قابوس بن سعيد – طيب 
وحتى اليـــوم تحت قيادة  الله ثـــراه – 
الســـلطان هيثم بـــن طـــارق، اختارت 
عُمان أن تكون جســـراً للحوار لا ساحة 
للصراع، وأن تكون على مسافة واحدة 
من جميع الأطـــراف، دون أن يعني ذلك 

الحياد عن القيم أو المبادئ.
هذه الفلســـفة لـــم تولد مـــن فراغ، 
بل اســـتندت إلى حكمة تـــرى أن الأمن 
الحقيقـــي لا يُكتســـب بالانحيـــاز إلى 
معسكرات، بل ببناء شبكة من المصالح 
والعلاقـــات التـــي تجعـــل مـــن الدولة 

عنصر استقرار لا وقوداً للصراع.
فـــي محيـــط تعصف بـــه النزاعات 
المذهبيـــة والاســـتقطابات الإقليميـــة 
نموذجـــاً  عُمـــان  قدّمـــت  والدوليـــة، 
مغايـــراً: نمـــوذج الدولـــة التي ترفض 
أن تكون أداة فـــي يد أحد، وتصرّ على 
أن تكون وســـيطاً نزيهـــاً يعمل لصالح 

الجميع.
لا يمكـــن فهم النجـــاح العُماني في 
الدبلوماســـية دون فهـــم رأس المـــال 
الحقيقـــي الذي تمتلكـــه: الثقة. فبينما 
تشـــكك الأطراف المتنازعة فـــي نوايا 
بعضهـــا البعـــض، ظلت عُمـــان الجهة 
الوحيـــدة التي تحظى بثقـــة الجميع. 
هـــذا لم يـــأتِ من فـــراغ، بل هـــو نتاج 

تراكمي لسياسات متسقة.
لم تكن عُمـــان يوماً صدى لأحد، بل 
حافظت على قرارها السيادي بعيداً عن 
الضغوط الإقليمية والدولية. وتعاملت 
الدبلوماسية العُمانية بقواعد واضحة، 
لا تتنكر لها ســـرّاً ولا تتلاعب بها علناً. 
وفهمت عُمان أن حل النزاعات المعقدة 
يحتـــاج إلـــى صبر طويل، فلا تســـعى 

للحلول السريعة الهشة.
لـــم تكـــن الدبلوماســـية العُمانيـــة 
يوماً خطابات نظرية، بل تجســـدت في 
محطـــات كان لها تأثيـــر ملموس على 
استقرار المنطقة. ففي وقت اشتدت فيه 
حدة الخطاب بين واشـــنطن وطهران، 
ظلت مســـقط المينـــاء الآمـــن للحوار. 
واســـتضافت عُمان جولات متعددة من 
المحادثـــات الســـرية والعلنية، وكانت 
وســـاطتها عامـــلاً حاســـماً فـــي منع 
انهيـــار المســـار الدبلوماســـي تماماً، 
بعـــد أن أكدت أنها ليســـت مجرد ناقل 
للرســـائل، بل شـــريك فاعـــل في صنع 

الحلول.
وبينما كانـــت التحالفات الإقليمية 
تتشكل وتتصادم في سماء اليمن، ظلت 

عُمـــان ملاذاً لكل الأطراف. اســـتضافت 
مفاوضـــات ســـرية وعلنيـــة، وحافظت 
على قنوات اتصال مع جميع الفصائل، 
من الحكومة الشـــرعية إلى الحوثيين. 
هذا الجهد لم يذهب سدى، حيث أطلق 
نشـــطاء يمنيون حملة شعبية بعنوان 
”ســـلام اليمن تكتبه عُمان،“ تعبيراً عن 

تقديرهم لدورها النزيه.
وخـــلال الأزمـــة الخليجيـــة التـــي 
شـــهدت مقاطعة عـــدة دول لقطر، ظلت 
عُمان جســـر اتصال حيوياً، وساهمت 
فـــي تخفيـــف حـــدة التوتـــر والحفاظ 
على قناة اتصال مفتوحة ســـاعدت في 

النهاية على حل الأزمة.
اشـــتهرت عُمـــان بلقب ”سويســـرا 
الشـــرق الأوســـط،“ وهذا اللقب لم يأتِ 
مـــن فـــراغ. فكما أن سويســـرا في قلب 
أوروبـــا ظلـــت محايدة رغـــم الحروب 
التي عصفت بالقارة، فإن عُمان في قلب 
الشرق الأوســـط ظلت جزيرة سلام في 
محيط من العواصف. لكـــنّ العُمانيين 
أضافـــوا بعداً آخـــر: لم تكـــن محايدة 
ســـلبية، بل محايدة فاعلـــة، تدفع نحو 

الحلول ولا تنتظرها.
وبينمـــا تســـود العالم لغـــة القوة 
بحقيقـــة  عُمـــان  تذكرنـــا  والتهديـــد، 
تاريخيـــة أن القوة الناعمـــة الإيجابية 
قادرة علـــى تحقيق ما تعجز عنه القوة 
الصلبـــة. فبينما تخـــوض دول أخرى 
حروبـــاً بالوكالة وتنفق المليارات على 
التســـلح، تستثمر عُمان في رأس المال 
والسمعة  الدولية  والعلاقات  البشـــري 

الطيبة.

والدبلوماســـية  الوســـاطة  تكلفـــة 
لا تقـــارن بتكلفـــة الحرب، ســـواء على 
المستوى البشري أو المادي. والحلول 
التـــي تنتـــج عن الحـــوار تكـــون أكثر 
اســـتدامة من تلك التي تُفرض بالقوة. 
وتبقى الســـمعة الدولية كدولة محايدة 
الإســـتراتيجية  الأصول  أحد  وموثوقة 

التي لا تُقدّر بثمن.
من أضواء العيد الوطني التي تملأ 
سماء عُمان، إلى أضواء غرف التفاوض 
التي تنير طريق الســـلام في المنطقة، 
تقدم الســـلطنة نموذجـــاً يُحتذى. إنها 
تثبت أن النهضة الحقيقية ليســـت في 
ناطحات الســـحاب والطرق الســـريعة 
فقط، بـــل فـــي العقليـــة التـــي تبنيها 

والسياسات التي تتبناها.
في الذكرى الخامســـة والخمســـين 
عُمـــان  تحتفـــل  لا  الوطنـــي،  للعيـــد 
بماضيها المجيد فقط، بل بمســـتقبلها 
الواعد كدولة ترفع راية الحكمة في زمن 
الطيـــش، وتصرّ علـــى أن يكون صوت 

العقل مسموعاً فوق ضجيج المدافع.
رســـالة عُمان إلـــى العالم واضحة: 
يمكنك أن تكون فاعـــلاً ومؤثراً دون أن 
تكون عدواً لأحـــد، وأن تكون قوياً دون 
أن تكون متغطرســـاً، وأن تبني سلامك 
وســـلام جيرانك في آن واحد. هذه هي 

القوة الناعمة في أبهى صورها.
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 مسقــط - لا تمثل الإنجازات الكبيرة 
المتحققة في ســـلطنة عمان في مختلف 
والدبلوماســـية  السياســـية  المجـــالات 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والعلميـــة 
والتـــي بلغت درجة متقدمـــة من التطور 
والرســـوخ فـــي عهد الســـلطان هيثم بن 
طارق بما أرســـاه مـــن إصلاحات عميقة 
لم تتأخر فـــي إتيان نتائجهـــا العاجلة، 

فقط مصـــدر اعتـــزاز في داخـــل البلاد، 
بـــل أصبحـــت موضـــع اهتمـــام إقليمي 
ودولـــي واســـع ومبعـــث اطمئنـــان لدى 
بلدان المحيط الخليجي للســـلطنة بشأن 
رســـوخ اســـتقرارها ونمـــاء اقتصادها 
ورفـــاه مجتمعهـــا، لتمثـــل بذلـــك ركنـــا 
آخر مكينا مـــن أركان البنـــاء الخليجي 

المتكامل.

وعبّــــرت عن ذلك الاهتمــــام والارتياح 
المســــؤولين  مــــن  لعــــدد  تصريحــــات 
والســــفراء الخليجييــــن بمناســــبة العيد 
الوطنــــي لســــلطنة عمــــان والتــــي جاءت 
طافحــــة بعبارات التقدير للإنجازات التي 
تشــــهدها في ظل قيادة السلطان هيثم بن 
طارق، مؤكدين على عمق ومتانة العلاقات 
التي تجمع بلدانهم بالســــلطنة، ودورها 
الريــــادي في ترســــيخ التعــــاون الإقليمي 

وتعزيز مسارات التنمية المشتركة.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء العمانية عن 
جاســـم محمـــد البديـــوي الأميـــن العام 
لمجلس التعاون لـــدول الخليج العربية، 
اعتزازه بالإنجازات الكبيرة التي حققتها 
ســـلطنةُ عُمان علـــى مختلـــف الأصعدة، 
والتي تهدف إلى رفاهية شعبها، وتضعها 
في مكانة مميـــزة إقليميا ودوليا، متمنيا 
للســـلطنة دوام التقدم والرخـــاء في ظل 
قيادتهـــا الحكيمة ورؤيتها المســـتقبلية 

الطموحة.
كمـــا نقلـــت عـــن محمـــد بـــن أحمد 
اليماحي، رئيـــس البرلمان العربي، قوله 
إن ”هـــذه المناســـبة الوطنية غالية ليس 
فقـــط على أبناء ســـلطنة عُمـــان، بل على 
قلب كل عربي أيضـــا“، مثمنا الإنجازات 
التنمويـــة التـــي حققتها ســـلطنة عُمان 

انطلاقـــا مـــن رؤيـــة ”عُمـــان 2040“ التي 
تحمل خطـــة طموحة للتنمية في مختلف 
المجالات، متمنيا لسلطنة عُمان وقيادتها 
الحكيمـــة وشـــعبها العزيـــز المزيـــد من 

التقدم والازدهار.
ومن جانبه قال إبراهيم بن ســـعد بن 
بيشان، سفيرُ المملكة العربية السعودية 
المعتمـــد لدى ســـلطنة عُمـــان، ”إننا في 
مناســـبة اليـــوم الوطني لســـلطنة عُمان 
نســـتحضر عمـــق العلاقـــات التاريخية 
بين المملكة العربية السعودية وسلطنة 
عُمان، التـــي أصبحت نموذجـــا يُحتذى 
به لشراكة راســـخة ورؤية مشتركة نحو 

مستقبل مُشرق“.
وأضـــاف أن ”العلاقـــة بيـــن البلدين 
الاحتـــرام  علـــى  تأسســـت  الشـــقيقين 
المتبـــادل والمصالح المشـــتركة ووحدة 
المصيـــر، إذ تجمعهما روابـــط تاريخية 
وثقافية وجغرافية عميقة، بُنيت جذورها 
علـــى التفاعـــل والتكامل بين الشـــعبين 

الشقيقين“.
وأشار إلى أن ”العلاقات بين البلدين 
تمضـــي قدما فـــي مســـار مـــن التعاون 
والبناء المشترك يشـــهد تطورا ملموسا 
في ظـــل القيادتيـــن الحكيمتين لحضرة 
صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق 

المُعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود، 

حفظهُما اللهُ ورعاهُما“.

 – الســـعودية  العلاقـــات  أن  وأكـــد 
العُمانية تقف اليـــوم على أعتاب مرحلة 
جديدة من الازدهار والتكامل، ترتكز على 
تاريخ مشـــترك ورؤية موحدة لمســـتقبل 
يقوم على التنمية والاســـتدامة والرخاء، 
و“بفضل القيـــادة الحكيمة فـــي البلدين 
تتجدد روح التعاون بما يرسخ مكانتهما 
كشريكين إستراتيجيين يُسهمان معا في 

رسم ملامح مستقبل المنطقة“.
ووصـــف جمعة بـــن أحمـــد الكعبي، 
ســـفيرُ مملكـــة البحريـــن المعتمـــد لدى 
ســـلطنة عُمان، يوم العشرين من نوفمبر 
بـ“اليوم الاســـتثنائي الخالـــد، والعلامة 

الفارقة في تاريخ الشعب العُماني الوفي 
لقائـــد نهضـــة عُمان المتجـــددة، حضرة 
صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق 

المُعظم حفظهُ اللهُ ورعاهُ“.
كمـــا عبّـــر عن فخـــره واعتـــزازه بما 
تشـــهده ســـلطنةُ عُمان من تطـــور ونماء 
علـــى المســـتويات المحليـــة والإقليمية 
والدوليـــة، بمـــا يعـــزز مســـيرة التنمية 
ويزيـــد تقدمها فـــي مختلـــف القطاعات، 
ويُسهم في جعل سلطنة عُمان في مصاف 
الدول المتقدمة، مســـتفيدة من المقومات 
والثـــروات الطبيعيـــة التـــي تزخـــر بها 

محافظاتها كافة.
وأشـــاد بتميز العلاقـــات البحرينية 
– العُمانيـــة، واصفـــا إياهـــا بالراســـخة 
والمتجذرة في عمق التاريخ، مشيرا إلى 
أنها تُعد من النمـــاذج التي يُحتذى بها، 
إذ ترتكز على أســـس متينـــة من الأخوة 
والتفاهـــم المشـــترك، وتوافـــق وجهات 
النظر حول العديد من القضايا الإقليمية 

والدولية.
وأوضح أن العلاقات بين البلدين في 
السنوات الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا، 
انطلاقـــا من رؤيـــة قيادتيهمـــا لتحقيق 
تطلعات الشعبين اللذين تربطهما قواسم 

مشتركة عديدة.

 أبوظبــي - أكـــد الشـــيخ ذيـــاب بـــن 
محمد بـــن زايد آل نهيـــان، نائب رئيس 
التنمويـــة  للشـــؤون  الرئاســـة  ديـــوان 
وأسر الشـــهداء، رئيس مجلس الشؤون 
الإنســـانية الدولية، رئيس مجلس أمناء 
مؤسســـة إرث زايـــد الإنســـاني، علـــى 
مواصلـــة دولة الإمارات بقيادة الشـــيخ 
محمـــد بن زايد، رئيـــس الدولة، ريادتها 
الإنســـانية  المجـــالات  فـــي  العالميـــة 
والتنموية، انطلاقا من رسالتها السامية 
وقيمهـــا الحضاريـــة نحـــو المســـاعدة 
والتضامـــن والتنميـــة والتعـــاون لخير 
البشـــرية جمعاء في جميع أنحاء العالم 
بغـــض النظر عـــن الأصـــل أو العرق أو 
الديـــن أو العقيـــدة أو الملـــة أو الموقع 

الجغرافي.
وجـــاء ذلـــك بحســـب وكالـــة أنباء 
بمناســـبة تصنيف دولة  الإمارات ”وام“ 
الإمارات كثالث أكبر مانح للمســـاعدات 
الإنســـانية في عام 2025 بناء على نظام 
التتبـــع المالـــي لمكتب الأمـــم المتحدة 

لتنسيق الشؤون الإنسانية.
أن  ذيـــاب  الشـــيخ  وأوضـــح 
الإمـــارات ماضية قدما في الاســـتجابة 
الكوارث  لمختلـــف  العاجلة  الإنســـانية 
والأزمـــات ومواجهـــة التحديات الملحة 
للتحفيف مـــن معانـــاة المتأثرين جراء 
الحـــروب والصراعات فـــي كل الظروف 
والأوقات، ســـيرا على النهج الإنســـاني 
للمغفـــور لـــه الشـــيخ زايد بن ســـلطان 
رئيـــس  للرؤيـــة  وترجمـــة  نهيـــان،  آل 
والازدهـــار  التنميـــة  نحـــو  الدولـــة 
وتحقيـــق الأمـــن والاســـتقرار لمختلف 
الشـــعوب والمجتمعـــات بالشـــراكة مع 
المنظمـــات الدولية والجهـــات المحلية 

المعنية.
وأشار إلى أن المساعدات الخارجية 
التي تقدمها دولة الإمارات في المجالات 
الإنســـانية والتنمويـــة والخيرية تمثل 
عطاء مســـتمرا لنهـــج إماراتـــي أصيل 
لمســـاعدة  وشـــعبا  وحكومـــة  قيـــادة 
ومد  المنكوبيـــن  وإغاثـــة  المحتاجيـــن 
يـــد العون للمتضررين بســـبب الكوارث 

الطبيعية والأزمات الإنسانية.

بمســـؤولياتها  الدولة  التـــزام  وأكد 
الإنســـانية الدوليـــة عبـــر الاســـتجابة 
المجتمعـــات  ومســـاعدة  الفوريـــة 
والشـــعوب المتأثـــرة من خـــلال تقديم 
كافـــة أشـــكال الدعـــم الإغاثـــي لتحقيق 
التعافي المبكـــر وضمان الحصول على 
الاحتياجات الأساسية من الغذاء الدواء 
والكســـاء والمـــأوى، فضلا عـــن تنفيذ 
والبرامـــج  والمشـــروعات  المبـــادرات 
الإنســـانية والتنموية متوسطة وطويل 
الأجل فـــي القطاعات الحيوية لاســـيما 
والتعليم  الصحيـــة  الرعايـــة  قطاعـــات 

والطاقة والبنية التحتية وغيرها.

المالـــي  التتبـــع  نظـــام  وبحســـب 
لمكتب الأمم المتحدة لتنســـيق الشؤون 
الإنسانية بلغ إجمالي قيمة المساعدات 
الإنســـانية لدولة الإمارات في عام 2025 
مبلغ قـــدره 1.46 مليار دولار، ما يشـــكل 
7.2 فـــي المئة من إجمالي المســـاعدات 
الإنســـانية الموثقـــة لـــدى منظمة الأمم 
المتحـــدة لجميـــع المســـاعدات التـــي 
تقدمها دول العالـــم البالغة 20.28 مليار 
دولار، حيث جـــاءت دولة الإمـــارات في 
المرتبـــة الثالثـــة عالميـــا بعـــد كل من 
الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة والاتحاد 

الأوروبي.
وطبقـــا للوكالـــة ”تأتي مســـاعدات 
مـــع  انســـجاما  الخارجيـــة  الإمـــارات 
التزاماتهـــا الأخلاقيـــة تجاه الشـــعوب 
الأقـــل حظـــا، إذ لا ترتبط المســـاعدات 
الإماراتية بدين أو عرق أو لون أو ثقافة، 
كمـــا أن الاختـــلاف السياســـي مـــع أي 
دولـــة لا يبرر عدم إغاثتهـــا في الكوارث 

والطوارئ والأزمات“.

 بغداد - اتّجـــه رئيس حكومة تصريف 
الأعمال في العراق محمّد شياع السوداني 
صـــوب الحزبيـــن الرئيســـيين فـــي إقليم 
كردســـتان العراق، حـــزب الاتحاد الوطني 
الكردســـتاني بقيادة بافل جـــلال طالباني 
والحزب الديمقراطي الكردســـتاني بقيادة 
مســـعود بارزاني، محـــاولا الحصول على 
دعمهما له في مسعاه للحصول على ولاية 

ثانية على رأس الحكومة.
ووضعت نتائج الانتخابات البرلمانية 
التي أجريت مؤخرا في العراق السوداني 
في وضـــع صعب، على الرغـــم من تحقيق 
ائتلافـــه، الإعمار والتنمية، المرتبة الأولى 
من حيث عـــدد المقاعـــد المتحصّل عليها 
مبقية علـــى حاجته الأكيـــدة للتحالف مع 
قوى أخـــرى لتشـــكيل الكتلـــة البرلمانية 
الأكبر الكفيلة بتمكينه من تشـــكيل حكومة 

جديدة.
وتأتـــي أكبـــر المصاعـــب للرجـــل من 
داخـــل التحالف السياســـي الـــذي ينتمي 
إليه وســـاعده بعد الانتخابـــات الماضية 
على الفوز برئاســـة الـــوزراء وهو الإطار 
التنســـيقي المشـــكّل مـــن أبـــرز الأحزاب 
والفصائل الشـــيعية المسلّحة، والذي عبّر 
بعضها بشكل صريح عن عدم نيته ترشيح 

السوداني لقيادة الحكومة مجدّدا.
إمكانيـــة  وجـــود  الســـوداني  ويـــرى 
تجاوز هؤلاء المعترضين من داخل عائلته 
السياســـية الشـــيعية بالتحالف مع قوى 
أخرى ســـنيّة وكردية بالإضافة إلى القوى 

المتوافقة معه من تلك العائلة.
غيـــر أنّ تحركّه صوب القوى الســـنية 
إن  إذ  عقبـــات  مـــن  يخلـــو  لا  والكرديـــة 
بعض القوى الســـنية قد تؤثـــر التحالف 
مع منافســـيه على رئاســـة الحكومة وفي 
مقدمتهـــم رئيـــس الوزراء الأســـبق نوري 
المالكـــي، فيمـــا توجد لدى بعـــض القوى 
الكردية، وتحديدا لدى الحزب القائد بشكل 
رئيســـي لســـلطة الحكم الذاتـــي في إقليم 
كردستان الحزب الديمقراطي الكردستاني 

تحفظـــات كبيرة علـــى سياســـة حكومته 
الحاليـــة إزاء الإقليـــم وما مـــورس خلال 
فترتها المشـــرفة على نهايتها من ضغوط 

اقتصادية ومالية شديدة عليه.
ولا يعنـــي ذلك بشـــكل آلـــي اعتراض 
حزب بارزاني على تجديد ولاية السوداني 
لكنّ المؤكّد أن الحزب ســـيكون صارما في 
مطالبه واشـــتراطاته التي ستتعلّق حتما 
بالتخلـــي عن السياســـات الحكومية التي 
تسببت خلال السنوات الأربع الأخيرة في 

متاعب كبيرة لسلطات الإقليم.

وفـــي ظـــل هـــذه الخارطـــة المعقّـــدة 
التـــي أفرزتها صناديق الاقتراع، اســـتبق 
السوداني بمجرّد ظهور نتائج الانتخابات 
الأحداث واتجه إلى إقليم كردســـتان حيث 
التقـــى أولا فـــي دهـــوك، المعقـــل الثاني 
للحزب الديمقراطي، بزعيم الحزب مسعود 
بارزانـــي وناقـــش معه ”مجمـــل الأوضاع 
السياسية وعلى رأسها نتائج الانتخابات 
وقانونهـــا“، بحســـب مـــا ورد فـــي بيـــان 
للحزب، قبل أن يستقبل في بغداد وفدا من 
الحزب الثاني في الإقليم، الاتّحاد الوطني 

الكردستاني.

إلـــى  الخميـــس،  الســـوداني،  ودعـــا 
الإســـراع في إكمال الاستحقاقات وتشكيل 
حكومة قادرة على تنفيذ أولويات المرحلة 
وإكمـــال مســـيرة الإصلاحـــات والإعمـــار 

والتنمية في عموم محافظات البلاد.
وشدد الســـوداني خلال مشاوراته مع 
وفـــد الاتحاد بقيادة وزير البيئة الســـابق 
نزار محمد ســـعيد آميـــدي، على ”ضرورة 
تعزيـــز الشـــراكة والتعـــاون بيـــن القوى 
الوطنيـــة مـــن أجل الإســـراع فـــي إكمال 
الاســـتحقاقات وتشكيل حكومة قادرة على 

تنفيذ أولويات المرحلة“.
كمـــا دعا إلى ”ضرورة  إكمال مســـيرة 
الإصلاحات والإعمـــار والتنمية في عموم 

المحافظات“.
وحســـب بيـــان للحكومـــة العراقيـــة، 
جـــرى خـــلال اللقـــاء بحـــث مســـتجدات 
الساحة السياسية مع التأكيد على أهمية 
العمل والتنســـيق المشـــترك للحفاظ على 
الاســـتقرار والالتـــزام بالدســـتور بوصفه 
المرجعية الأساســـية لحماية مؤسســـات 

الدولة وضمان حقوق المواطنين.
السياســـيين  ومكاتب  أروقة  وتشـــهد 
في العراق مشـــاورات لرسم صورة جديدة 
الجديـــدة  السياســـية  العمليـــة  لمعالـــم 
فـــي البلاد في ضـــوء نتائـــج الانتخابات 
التشـــريعية العراقية التي جرت في البلاد 

يوم الحادي عشر من الشهر الجاري.
وفي مظهر على تحوّل إقليم كردستان 
وقواه السياسية إلى وجهة للقوى الشيعية 
العراقية الباحثة عن الفوز بامتياز تشكيل 
الحكومة الجديدة، من المنتظر أن يشـــرع 
زعيم ائتـــلاف دولة القانون نوري المالكي 

خلال الأيام القادمة بزيارة لإقليم كردستان 
للتشـــاور مـــع القيـــادات الكردية  بشـــأن 
مخرجـــات الانتخابـــات البرلمانيـــة وآلية 

توزيع المناصب الرئاسية العليا.
الشـــيعي  التنســـيقي  الإطار  وحســـم 
موقفه وطرح نفســـه الكتلة الأكثر عددا في 
البرلمان لتتولى تســـمية المرشح لتشكيل 
الحكومة، بعد أن شـــكلت لجنة قيادية من 
أعضـــاء الإطار التنســـيقي تضـــم كلا من 
عمـــار الحكيم رئيس كتلـــة الحكمة وهمام 
حمودي رئيس المجلس الأعلى الشـــيعي 
في العـــراق وحـــزب الفضيلة الإســـلامي 
لإجـــراء مقابلات مـــع المرشـــحين لتولي 
منصب رئاســـة الحكومة بشروط اعتمدها 
قـــادة الإطار، أبرزها أن لا يكون للمرشـــح 
طموح مستقبلي للتجديد لولاية ثانية في 

الحكومة.
والأحـــزاب  الكتـــل  أمـــام  يـــزال  ولا 
السياســـية المزيـــد مـــن الوقـــت لبحـــث 
مســـتجدات العمليـــة السياســـية، خاصة 
وأن أمـــام مفوضيـــة الانتخابـــات نحـــو 
أســـبوعين لحســـم الطعـــون علـــى نتائج 
الانتخابـــات التي تجاوزت مئـــة وثلاثين 
طعنا، ومن ثم مصادقة المحكمة الاتحادية 
العليـــا في العـــراق على أســـماء الفائزين 
بنتائج الانتخابات، لتبدأ بعدها مســـيرة 
الرئاسات  لانتخاب  الدستورية  التوقيتات 
العراقيـــة وتشـــكيل الحكومـــة العراقيـــة 

الجديدة للسنوات الأربع المقبلة.
وفي العراق، لا يستطيع حزب بمفرده 
تشـــكيل حكومة، مـــا يدفع الأحـــزاب إلى 
بنـــاء تحالفات لتشـــكيلها، في عملية عادة 

تستغرق شهورا.

سياسات حكومة السوداني 

إزاء الإقليم وخصوصا 

في الشأن المالي تعقد 

مفاوضاته مع الديمقراطي 

الكردستاني

الإمارات قدمت 7.2 

في المئة من إجمالي 

المساعدات التي قدمتها 

دول العالم البالغة 20.28 

مليار دولار خلال 2025

السوداني يلعب أوراقه للالتفاف على موقف 

الإطار التنسيقي من الولاية الثانية
رئيس حكومة تصريف الأعمال يلتمس دعم القوى الكردية 

ضد غريمه نوري المالكي
محمــــــد شــــــياع الســــــوداني الطامح 
ــــــى رأس الحكومة  إلى ولاية ثانية عل
بالعراق يسعى من خلال زياراته إلى 
كردستان العراق واتصاله بالحزبين 
ــــــم كردســــــتان  الرئيســــــيين فــــــي إقلي
ــــــي  العــــــراق، حــــــزب الاتحــــــاد الوطن
الديمقراطي  والحزب  الكردســــــتاني 
الكردســــــتاني، إلى الحصــــــول على 
دعمهما في مواجهة الإطار التنسيقي 
ــــــذي مكنه من  تحالفه السياســــــي ال
الفــــــوز برئاســــــة الوزراء فــــــي عهدته 
الأولى، نظرا إلى أن ما تحصل عليه 
من مقاعد الآن لا يؤهله لتولي رئاسة 

الحكومة مرة أخرى.

الإمارات الثالثة عالميا 

في تقديم المساعدات 
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 بيروت - يتعثر مســــار نزع سلاح حزب 
اللــــه في مرحلــــة توصــــف بأنهــــا الأكثر 
حساســــية منذ تشــــكيل الحزب قبل أربعة 
عقــــود، رغم الضغوط الدوليــــة والإقليمية 
التي تزايدت إثر وقــــف إطلاق النار الذي 

توسطت فيه الولايات المتحدة في غزة.
وفــــي حين ترى واشــــنطن وتــــل أبيب أن 
اللحظــــة الراهنــــة تمثل فرصــــة تاريخية 
لإعادة رسم ميزان القوى في لبنان وضبط 
حدود إســــرائيل الشــــمالية، تبــــدو الدولة 
اللبنانية عاجزة عن استثمار هذه اللحظة 
لأســــباب تختلط فيها الحسابات الوطنية 
الاقتصاديــــة  والضغــــوط  بالطائفيــــة، 
بالتوازنات الإقليميــــة، وتداعيات الحرب 
الأخيــــرة في ســــوريا وإســــرائيل بالقدرة 

الفعلية للجيش اللبناني.

ويرى المحلل رانــــي بالوت في تقرير 
نشــــرته مجلــــة ”ناشــــيونال أنتريســــت“ 
الأميركيــــة أن هــــذه التعقيــــدات تكشــــف 
أن نــــزع ســــلاح الحزب ليس مجــــرد قرار 
سياسي أو أمني، بل عملية مركبة تصطدم 
بعوامل داخلية وخارجية متجذرة يصعب 

تجاوزها.
ويعــــود الســــبب الأول فــــي تعثر نزع 
الســــلاح إلى أن حزب الله لــــم يعد مجرد 
ميليشــــيا ذات نفوذ محلي، بــــل منظومة 
أمنيــــة مكتملــــة  سياســــية –  عســــكرية – 
الأركان، تتجاوز قــــدرات الدولة اللبنانية 
نفســــها في عدة مجالات. فالحزب يمتلك، 
وفــــق تقديرات متعــــددة، ما بيــــن 40 إلى 
60 ألــــف مقاتل بين قــــوات نخبة ووحدات 
احتياط، إضافة إلى جهاز اســــتخباراتي 
موازٍ للأجهزة الرســــمية، وقدرة على جمع 
المعلومــــات والتنصت والتشــــويش تُعدّ، 

وفــــق تقارير غربيــــة، الأكثر تطــــوراً بين 
التنظيمات المسلحة غير الحكومية.

وتجعل هذه البنية العسكرية المعقدة 
نــــزع الســــلاح عملية قــــد تهــــدد توازنات 
دقيقة في بلد هش يقوم نظامه السياســــي 
علــــى تقاســــم النفــــوذ الطائفــــي، حيــــث 
يعتبر جزء من المجتمع الشــــيعي ســــلاح 
الحــــزب ضمانــــة وجودية في ظــــل تاريخ 
والاحتلالات  الداخليــــة  الصراعــــات  مــــن 

الإسرائيلية السابقة.
ويضــــاف إلى ذلــــك العامــــل الإقليمي 
المتعلــــق بالدعــــم الإيراني. فقــــد حافظت 
والضغــــوط  العقوبــــات  رغــــم  طهــــران، 
الاقتصادية الخانقــــة، على تمويل الحزب 
بمــــا يقدّر ســــنوياً بيــــن 700 و900 مليون 

دولار، وفق تقديرات استخبارية غربية.
ورغــــم أن تمويــــل الســــنوات الأخيرة 
تراجع نســــبياً بســــبب انكماش الاقتصاد 
الإيرانــــي، إلا أن الحزب نجــــح في تنويع 
مصادره عبر شــــبكات مالية غير رسمية، 
وشــــركات واجهة، وتحويــــلات نقدية تمر 
عبر ســــوريا، ما ســــمح له بالإبقــــاء على 

قدراته العسكرية في وضع فاعل.
ويجعــــل هــــذا الدعــــم الإقليمــــي قرار 
نــــزع الســــلاح مرتبطــــاً مباشــــرة بميزان 
القوى بين الولايات المتحدة وإيران، بما 
يتجــــاوز قدرة الدولة اللبنانية على اتخاذ 

قرار مستقل.
ومــــن جانب آخــــر يعكس تعثــــر نزع 
السلاح محدودية قدرات الجيش اللبناني، 
رغم الجهــــود الدوليــــة لتقويتــــه. فالقوة 
الفعليــــة للجيــــش، البالغة نحــــو 80 ألف 
عنصر، تعاني من مشــــكلات بنيوية تشمل 
نقص المعــــدات الحديثــــة، وفجوة كبيرة 
في منظومات الدفــــاع الجوي، وموازنات 
تشغيلية ضعيفة، إضافة إلى اعتماد كبير 

على المساعدات الخارجية.
وعلى الرغم مــــن أن الجيش تمكن من 
تفكيك عــــدد من مواقع حــــزب الله جنوب 
الليطانــــي، إلا أن أي خطة لنزع الســــلاح 
علــــى المســــتوى الوطنــــي تتطلــــب قدرة 
عســــكرية أكبر بكثير مما يمتلكه الجيش 
حالياً، خاصة أن الحزب يحتفظ بشــــبكات 
واسعة من الأنفاق ومستودعات الأسلحة 

في مناطــــق جبليــــة وكثيفة الســــكان، ما 
محفوفــــة  داخليــــة  مواجهــــة  أي  يجعــــل 

بمخاطر الانقسام المجتمعي.
ومن أســــباب تعثر نزع السلاح أيضاً 
أن الحــــزب أعاد خــــلال العامين الأخيرين 
تشــــكيل بنيتــــه العســــكرية بعد خســــائر 
كبيــــرة في الحــــرب التي دامت 13 شــــهراً 
مع إســــرائيل. فالحزب فقد، وفق تقديرات 
غربيــــة وإســــرائيلية، أكثــــر مــــن نصــــف 
قياداتــــه الميدانية من الصفــــوف الأولى 
والمتوسطة، إضافة إلى تدمير جزء واسع 
من منظومته الصاروخية الإســــتراتيجية 
التــــي كان يقــــال إنهــــا تتجــــاوز 120 ألف 

صاروخ قبل الحرب.
لكن ما تبقى من ترسانته، إضافة إلى 
قدرته على تصنيع طائرات مسيّرة محلياً 
بمســــاعدة إيرانية، أعاد للحزب جانباً من 
قوتــــه، وإن كان على نحو دفاعي أكثر منه 
هجوميــــا. وقد اعتمد الحزب في الأشــــهر 
الأخيــــرة على تشــــكيل وحــــدات صغيرة 
لا تتجــــاوز 12 عنصراً لكل وحــــدة، تُمنح 
وتســــتخدم  أكبر،  عملياتيــــة  اســــتقلالية 
أجهزة اتصال مشفرة محلية الصنع للحدّ 
من قدرة الاســــتخبارات الإسرائيلية على 

رصدها.
وتعتبر قدرة حزب اللــــه على التكيّف 
أحــــد الأســــباب المحورية فــــي تعثر نزع 
الســــلاح. فقد انتقــــل الحزب مــــن مرحلة 
الاعتماد علــــى الصواريخ بعيــــدة المدى 
إلــــى تطوير قدرات تعتمــــد على الطائرات 
المســــيّرة متوســــطة وقصيــــرة المــــدى، 
وصواريخ مضادة للدبابات، واســــتخدام 

أنفاق دفاعية معقدة.
ويبدو أن الحزب، وفق تقارير غربية، 
ركز في إعادة بناء قواته على ثلاث ركائز: 
القــــدرة الدفاعية، القدرة على اســــتهداف 
الدروع الإسرائيلية، والقدرة على تعطيل 
ســــلاح الجــــو الإســــرائيلي لأطــــول فترة 
ممكنة عبر تقنيــــات تمويه وتخزين تحت 

الأرض.
ورغــــم الخســــائر العســــكرية حافــــظ 
الحــــزب على فائــــض قوة مهم فــــي بيئته 
الداخلية مــــن خلال خطــــاب أيديولوجي 
يركز على ”الجهاد“ و“المقاومة“ و“الدفاع 
عن الوطن“، مع تغييرات لافتة في خطابه 
الرسمي. فقد غاب عن تصريحات قياداته 
في الأشــــهر الأخيرة الخطــــاب الهجومي 
المتعلــــق بـ“تدميــــر إســــرائيل“ و“تحرير 
القدس“، الذي كان سائداً في حقبة الأمين 
العــــام الســــابق حســــن نصراللــــه، بينما 

ظهــــر خطاب جديد يركز علــــى ”الصمود“ 
و“الانتقام من أعداء الأمة“،  و“التضحية“ 
في محاولة لتعويض خســــائر الحرب عبر 
تكريــــس البعــــد العقائدي داخــــل قواعده 

الشعبية.
ويسهم هذا الخطاب في تعزيز شرعية 
الســــلاح داخل البيئة الشيعية، ويقلّل من 

فاعلية الدعوات الداخلية لنزع السلاح.
يقــــوم  السياســــي  الصعيــــد  وعلــــى 
الحزب باستخدام نفوذه داخل مؤسسات 
الدولــــة لتعطيل أي خطوة قــــد تؤدي إلى 
نــــزع ســــلاحه. فوجــــوده المتداخل ضمن 
المجلــــس النيابــــي، وتنســــيقه مع رئيس 
البرلمــــان نبيه بري، وقدرته على تشــــكيل 
كتل معطلة داخل الحكومة، كل ذلك يجعل 
إصــــدار أي قــــرار رســــمي لنزع الســــلاح 
عملية شبه مستحيلة دون توافق سياسي 
واســــع، وهو التوافق الــــذي تعجز القوى 
السياســــية اللبنانية عن تحقيقه بســــبب 

الانقسام الطائفي والتشتت السياسي.
وتبرز مشــــكلة أخرى تتعلق بالصيغة 
المقترحة للمفاوضــــات. فالدولة اللبنانية 
تبــــدو منقســــمة بيــــن خيــــار التفــــاوض 
المباشر مع إســــرائيل، وهو خيار تدعمه 
واشــــنطن وباريــــس ويعتبــــره البعــــض 

الطريق الأسرع لنزع السلاح، وبين خيار 
المفاوضات غير المباشــــرة التي يفضّلها 
حــــزب اللــــه لأنهــــا تمنحــــه القــــدرة على 

المناورة واكتساب الوقت.
وقد أظهرت الأشهر الأخيرة أن الحزب 
يستخدم إطار المفاوضات غير المباشرة 
داخــــل الآلية الثلاثية التــــي ترعاها الأمم 
المتحــــدة لربح المزيد مــــن الوقت، تماماً 
كما فعل بعد حــــرب 2006 حين وافق على 
وقف إطلاق النار لكنه أعاد خلال سنوات 
بناء ترســــانة أكبــــر مما كانــــت عليه قبل 

الحرب.
ويتجلــــى التعثر أيضاً فــــي أن لبنان 
دولة مفلسة ماليّا، وغير قادرة على تقديم 
بدائل اقتصاديــــة واجتماعية للمجتمعات 
التــــي تعتمد على شــــبكات الحزب المالية 

والخدماتية.
انهيــــار  نتيجــــة  الحــــزب،  وتحــــول 
الدولــــة اقتصاديّــــا منــــذ 2019، إلى جهة 
توفر خدمــــات أساســــية لآلاف العائلات، 
من المســــاعدات الغذائية إلــــى الخدمات 

الصحية والتعليمية.
وفــــي ظــــل هــــذا الواقع يصبــــح نزع 
الســــلاح خطوة تهدد منظومــــة كاملة من 
الدعــــم الاجتماعي التي يعتمد عليها جزء 

كبيــــر مــــن اللبنانييــــن، ما يعــــزز مقاومة 
الحزب لأي خطة من هذا النوع.

وعلــــى الرغم مــــن الضغــــوط الدولية 
الإقليميــــة  البيئــــة  تــــزال  لا  المتزايــــدة 
رغــــم  المتحــــدة،  فالولايــــات  ضبابيــــة. 
تحذيراتهــــا المتكــــررة، لا تبدو مســــتعدة 
لخوض مواجهة مباشــــرة مع الحزب، كما 
أن إسرائيل لا تزال مترددة في شن عملية 
عسكرية واسعة قد تؤدي إلى حرب طويلة 

على غرار حرب 2006.
وفي ظل هذا التردد يجد الحزب نفسه 
فــــي موقع يمكّنــــه من البقاء منــــاورةً بين 

التهديدات وبين غياب قرار دولي حاسم.
وبذلك يتبين أن تعثر نزع سلاح حزب 
الله ليس نتيجة ســــبب واحد بل حصيلة 
منظومــــة معقــــدة تتداخل فيهــــا عناصر 
القوة العسكرية للحزب، والدعم الإيراني، 
والانقسام السياســــي اللبناني، وهشاشة 
والخوف  الإقليمية،  والحســــابات  الدولة، 
من انهيار داخلي أو مواجهة مع إسرائيل.

وبســــبب غياب اتفاق سياسي شامل 
ودعم إقليمي ودولي موحد ســــتظل عملية 
نزع الســــلاح مؤجلة، وربما مستحيلة في 
المدى المنظور، ما لم يتغير ميزان القوى 

في لبنان والمنطقة بشكل جذري.
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لماذا يتعثر نزع سلاح حزب الله

طريق معقد

ن حزب الله من المناورة
ّ

غياب قرار دولي حاسم يمك

نزع سلاح الحزب ليس مجرد 

قرار سياسي أو أمني، بل 

عملية مركبة تصطدم 

بعوامل داخلية وخارجية 

متجذرة يصعب تجاوزها

إيران القلقة تراهن على السعودية لإحياء محادثات النووي المتعثرة 

مع الولايات المتحدة
 واشــنطن - طلبت إيران من السعودية 
استخدام نفوذها لإقناع الولايات المتحدة 
بإحيــــاء محادثات النــــووي المتعثّرة، في 
خطــــوة تعكس قلــــق طهران مــــن احتمال 
تكرار الضربات الجوية الإسرائيلية ومن 

تفاقم أزماتها الاقتصادية.
وقبــــل يــــوم على زيــــارة ولــــي العهد 
الســــعودي الأمير محمد بن ســــلمان إلى 
البيت الأبيــــض، بعث الرئيــــس الإيراني 
مسعود بزشكيان رســــالة إلى ولي العهد 
الســــعودي، وفق ما ذكرته وســــائل إعلام 

إيرانية وسعودية يوم الاثنين.

وبحســــب ما نقله مصــــدران إقليميان 
لرويترز، قال بزشكيان في رسالته إن إيران 
”لا تســــعى إلى مواجهة“، وإنها ترغب في 
تعميق التعاون الإقليمي، وتبقى ”منفتحة 
على حلّ النزاع النووي عبر الدبلوماسية 

شريطة ضمان حقوقها“.
وقال المتحدث باســــم وزارة الخارجية 
الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الأربعاء إن 
رسالة بزشكيان إلى ولي العهد السعودي 

كانت ”ثنائية بحتة“.
وقبــــل انــــدلاع حــــرب الـــــ12 يوما في 
يونيو، والتي أشعلتها الضربات الجوية 

الإسرائيلية وشهدت خلالها ثلاث ضربات 
أميركية على مواقع نووية إيرانية، كانت 
طهران وواشنطن قد عقدتا خمس جولات 
مــــن المحادثات بشــــأن برنامــــج تخصيب 

اليورانيوم المثير للجدل في إيران.
ومنذ الحرب، وصلت المفاوضات إلى 
طريق مســــدود، رغم تأكيد الطرفين أنهما 
ما زالا منفتحين على التوصل إلى اتفاق.

وقال أحد المصادر الخليجية إن إيران 
تبحــــث عن قناة لإعادة فتح المحادثات مع 
الولايات المتحدة، وإن القائد الســــعودي 
أيضا يفضّل حلا ســــلميا، وقــــد نقل هذه 

الرســــالة إلــــى الرئيس الأميركــــي دونالد 
ترامب خلال زيارته.

وأضاف المصدر الخليجي ”ولي العهد 
يريد أيضا إنهاء هذا الصراع سلميا. هذا 
مهم بالنســــبة له، وقد نقل ذلك إلى ترامب 

وأبدى استعداده للمساعدة“.
وعلــــى حــــد قول المصــــدر، قــــال ولي 
العهد السعودي للصحافيين يوم الثلاثاء 
”ســــنقوم بكل ما نســــتطيع للمساعدة في 

التوصــــل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة 
وإيران“.

وكانــــت الريــــاض وطهــــران خصمين 
إســــتراتيجيين لعقود، وغالبــــا ما دعمتا 
أطرافــــا متعارضــــة في حــــروب بالوكالة 
أدّى  أن  إلــــى  الأوســــط،  الشــــرق  فــــي 
تقــــارب بوســــاطة صينية عــــام 2023 إلى 
تهدئــــة التوتــــرات واســــتعادة العلاقات 

الدبلوماسية.
الــــوزن  ذات  الســــعودية  وأصبحــــت 
السياســــي المتصاعــــد لاعبا حاســــما في 
الدبلوماســــية الإقليمية. كما أن روابطها 
الأمنيــــة العميقــــة مع واشــــنطن، وعلاقة 
القيادة الســــعودية القوية بترامب، تمنح 
الرياض نفوذا لا يملكه كثيرون في الشرق 

الأوسط.
وفي المقابل، تراجــــع النفوذ الإقليمي 
لإيــــران خــــلال العامين الماضيين بســــبب 
الضربات العسكرية الإسرائيلية القاسية 
على حماس في غزة وحزب الله في لبنان، 
وسقوط حليفها الوثيق، الرئيس السوري 

بشار الأسد.
وهــــو  أبوطالبــــي،  حميــــد  وقــــال 
دبلوماســــي إيراني سابق رفيع المستوى، 
”تغييــــر قنوات الوســــاطة من بلــــدان مثل 
عُمان وقطــــر إلى الســــعودية، وهي دولة 
تمتلك قــــوة هيكلية ونفوذا مباشــــرا في 
الولايــــات المتحــــدة وإرادة عملية لخفض 

التوترات، هو أفضل قرار إستراتيجي في 
الظروف الحالية“.

وأضــــاف علــــى منصــــة إكــــس ”هذه 
الخصائص تجعل من السعودية وسيطا 
فعــــالا وقنــــاة حقيقيــــة لنقــــل الرســــائل، 
وهــــو موقــــع لا تملكــــه عُمــــان أو قطر أو 

الأوروبيون“.
تضعهــــا  التــــي  الشــــروط  تــــزال  ولا 
المؤسسة السياســــية والدينية في طهران 
من جهة، وإدارة ترامــــب من جهة أخرى، 
متعارضة بشــــدة، وأي فشــــل في تضييق 

الفجوة قد يشعل حربا إقليمية جديدة.
وقد ســــبق لــــدول خليجيــــة لعب دور 
الوســــطاء، خصوصا قطر وعُمان، خشية 
أن تجُــــرّ إلــــى صــــراع أوســــع إذا وجّهت 

إسرائيل ضربة أخرى لإيران.
وتتهــــم إيــــران واشــــنطن بـ“خيانــــة 
عبر مشــــاركتها إسرائيل  الدبلوماســــية“ 
في حرب يونيو، وتُصرّ على أن أي اتفاق 
يجب أن يرفع العقوبــــات الأميركية التي 

دمّرت اقتصادها النفطي.
وأما واشــــنطن فتطالب طهران بوقف 
تخصيــــب اليورانيــــوم علــــى الأراضــــي 
للصواريخ  برنامجهــــا  وكبــــح  الإيرانية، 
الباليستية، والتوقف عن دعم الميليشيات 

الإقليمية، وهي مطالب ترفضها إيران.
الــــوزراء  ورئيــــس  ترامــــب  وحــــذّر 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهــــو من أنهما 
لن يتــــرددا في ضــــرب إيران مجــــددا إذا 
اســــتأنفت التخصيــــب، وهــــو مســــار قد 

يقربها من إنتاج قنابل نووية.
وإســــرائيل  الغربية  القــــوى  وتتّهــــم 
طهــــران باســــتخدام برنامجهــــا النووي 
المدني المعلــــن كغطاء لتطوير مواد لصنع 
أســــلحة نوويــــة، في حــــين تقــــول إيران 
إنها تســــعى فقــــط لطاقة نووية ســــلمية 
وتتوعــــد بـ“رد ســــاحق“ علــــى أي عدوان 

إسرائيلي جديد. ورفض المرشد الإيراني 
علــــي خامنئي، المتشــــدد وصاحب الكلمة 
الفصل في السياسة الخارجية والبرنامج 

النووي، التفاوض تحت التهديد.

مطالبهــــم  فــــرض  ”يريــــدون  وقــــال 
وتحقيق أهدافهم عبر الضغط العســــكري 
والاقتصــــادي. هــــذا النهج غيــــر مقبول، 
والإيرانيــــون لن يخضعوا لــــه“. لكن هذا 
الموقــــف الحاد لا يلقى قبــــولا لدى الكثير 
من الإيرانيين الذيــــن يعانون في حياتهم 

اليومية.
ويترنــــح الاقتصاد تحت وطأة انهيار 
العملــــة، والتضخم المتصاعــــد، والنقص 
المزمــــن في الطاقــــة والمياه، وهــــو نتيجة 

لسنوات من سوء الإدارة والعقوبات.
وقــــال مســــؤولان إيرانيــــان كبيــــران 
الشــــعبي  الغضــــب  تزايــــد  إن  لرويتــــرز 
واحتمال تعرّض البلاد لضربة إسرائيلية 
جديدة إذا فشــــلت الدبلوماســــية النووية 
يدفعــــان المؤسســــة الحاكمة إلــــى البحث 
عن اختراق مع واشــــنطن لتخفيف العزلة 

الاقتصادية الخانقة.
وفــــي الأســــبوع الماضي، دعــــا كمال 
خرازي، مستشار خامنئي البارز، الرئيس 
ترامــــب إلى الســــعي لـ“محادثات حقيقية 
مــــع إيران تقــــوم على الاحتــــرام المتبادل 

والمساواة“. انخراط سعودي لتطويق الأزمة

علاقة القيادة السعودية 

القوية بالرئيس الأميركي 

دونالد ترامب، تمنح 

الرياض نفوذا لا يملكه 

كثيرون في الشرق الأوسط

ملف نزع سلاح حزب الله في لبنان يُطرح منذ سنوات بوصفه شرطاً لبناء 
دولة قادرة على فرض ســــــيادتها، لكنه يبقى من أكثر القضايا اســــــتعصاءً 
على أي تسوية. فالسلاح مرتبط بتوازنات محلية هشة، وبمعادلات إقليمية 

معقّدة، وبدور يتجاوز الحدود اللبنانية.



 مقديشــو - يبــــذل الصومــــال جهودا 
الخــــارج،  مــــن  الســــياح  لجــــذب  ســــعيا 
والنهــــوض بالقطاع، مراهنــــا على مياهه 
الصافيــــة وشــــواطئه الرمليــــة، ولــــو أن 
الوضــــع الأمني يبقى غير مســــتقر خارج 

حدود العاصمة مقديشو.
وفي بلدٍ لطالما ارتبط اسمه بالأزمات 
والنزاعــــات، تبدو محاولــــة إحياء القطاع 
الجــــرأة  مــــن  الكثيــــر  تتطلــــب  مغامــــرة 
والإصرار، بحســــب الكثير من المتابعين 

وأولئك الذين خاضوا تجارب.
ورغــــم التحديات الأمنيــــة المتواصلة 
تعمــــل الحكومــــة وشــــركاؤها المحليون 
على اســــتعادة صورة بلادٍ تمتلك سواحل 
ممتدة وثقافة غنية وموارد طبيعية قادرة 

على جذب الزوار.
وبينما تســــعى مقديشــــو لإعادة بناء 
مؤسســــاتها وتعزيــــز الاســــتقرار، يبــــرز 
القطــــاع كأحد المســــارات الواعــــدة لدعم 
الاقتصاد وتغيير النظــــرة العالمية تجاه 

البلاد.

وتقــــول شــــيريل الآتية مــــن الولايات 
المتحــــدة بعد نزهة على شــــاطئ ليدو ”لم 
أكشف لعائلتي صراحة إلى أين أنا ذاهبة، 
لكن… منذ لحظة نزولي من الطائرة، شعرت 
بارتياح تام.“ وتضيف لوكالة فرانس برس 

”الوضع ليس إطلاقا كما تسمعون.“
لكــــن الواقــــع أن البــــلاد التــــي تجهد 
حكومتها لبسط سيطرتها خارج العاصمة، 
بعيــــدة كل البعــــد عــــن مواصفــــات القبلة 
الســــياحية، وقد شــــهدت في التســــعينات 
حربا عنيفة أدت إلــــى انهيار الدولة، وهي 
تواجــــه منــــذ عقدين تمــــردا تقــــوده حركة 
بتنظيــــم  المرتبطــــة  المتطرفــــة  الشــــباب 

القاعدة.
ومــــع ذلــــك، فإنه مــــع تحقيــــق القوات 
الحكومية منذ نهاية عام 2023 تقدما سمح 
لها باستعادة السيطرة على حوالي مئتي 
مدينة وقرية، يســــعى الصومال لتحســــين 

صورته.
الهجمـــات  أن  الســـلطات  وتؤكـــد 
تراجعـــت بنســـبة 86 فـــي المئـــة فـــي 

العاصمة بفضل نشر المزيد من كاميرات 
المراقبـــة والحواجـــز الأمنيـــة ورجـــال 
لمراقبـــة  المدنـــي  باللبـــاس  الشـــرطة 

الحشود.
وعلـــى الرغم مـــن كل هـــذه التدابير 
شـــهدت مقديشـــو خلال الأشـــهر الستة 
الماضيـــة محاولة اعتـــداء على الموكب 
الرئاســـي وإطـــلاق قذيفة قـــرب المطار 

وهجوما على مركز اعتقال.

وشـــن الإســـلاميون المتطرفون في 
مطلـــع عام 2025 هجومـــا مضادا مكنهم 
من اســـتعادة السيطرة على 90 في المئة 

من الأراضي التي خسروها.
وإن كانت مقديشـــو آمنة نسبيا، فإن 
الوضع يبقى خطيرا فور الخروج منها، 
إذ تـــدور معارك ضارية على مســـافة 60 
كيلومتـــرا فقط من العاصمة، ولاســـيما 
من أجل الســـيطرة على جســـور حيوية 

لإمدادها.
غير أن هذا لم يمنع وزير الســـياحة 
الإشـــادة  مـــن  جامـــع  أويـــس  داوود 
خـــلال  ســـياحية  كقبلـــة  بالصومـــال 
مقابلة أجرتها معـــه فرانس برس. وقال 
”الســـياحة فـــي كل أنحاء العالـــم رديفة 
مؤكدا أن ”السياحة ستغير  للاستقرار،“ 

صورة الصومال.“
وأفاد بأن قرابة 10 آلاف أجنبي زاروا 
الصومال العام الماضي، وهو عدد يأمل 
فـــي أن يتضاعف هذه الســـنة، موضحا 
أن أغلبهم قدموا مـــن الصين والولايات 
المتحدة وتركيا، دون أن يوضح أسباب 

زيارتهم للبلاد.

وفـــي محاولة للترويـــج لهذا القطاع 
نظمـــت البـــلاد فـــي ســـبتمبر الماضي 
معرضا للســـياحة، حيث ترى أن القطاع 
يلعب دورًا ريئسيًا في النمو الاقتصادي 

وتوفير فرص عمل للشباب.
فرانـــس  مـــن  صحافيـــة  ولاحظـــت 
برس رافقت شـــيريل وزوجها ريتشـــارد 
الخمســـينيين في نزهتهما في مقديشو 
بمواكبة جندي مســـلح، أنهمـــا لم يثيرا 
فضولا يذكر. وتقول شيريل ”إننا نتجول 
بحريـــة، الناس لطفاء كمـــا يكون الناس 

عادة، والمكان مثير فعلا للاهتمام.“
غيـــر أن الزوجيـــن اللذيـــن رفضـــا 
الإفصاح عن كنيتهما، سبق لهما أن زارا 
دولا لا تعـــرف بكونها وجهات ســـياحية 
تقليدية، مثل أفغانستان وإيران وكوريا 

الشمالية.
ويقول علي حســـن، أحد مؤسســـي 
وكالة السفر فيزيت مقديشو التي نظمت 
رحلـــة شـــيريل وريتشـــارد، إن ”أغلـــب 
الأجانب تثنيهم التنبيهات التي يرونها 

في وسائل الإعلام الغربية والأوروبية.“
وتنصح المملكة المتحدة بعدم زيارة 
الصومـــال، محـــذرة من خطـــر ”مرتفع“ 
بالتعـــرض للخطـــف فـــي بلـــد يعتبـــر 
البريطانيـــون فيـــه ”أهدافا مشـــروعة،“ 
فيما تقول الولايات المتحدة صراحة ”لا 

تسافروا إلى الصومال.“
لكن حســـن يرد على ذلـــك مؤكدا أن 
”الأمـــن تحســـن فـــي العديد مـــن مناطق 
البـــلاد وبإمـــكان الســـياح التواصل مع 

السكان المحليين دون أي مشكلة.“
وتتقاضى وكالتـــه حوالي 500 دولار 
يوميا للزائر الواحد، وهو ثمن يشـــتمل 
لـــوكالات  التقليديـــة  التقديمـــات  علـــى 
الســـفر من تأشـــيرة الدخـــول والفندق 
ووجبات الطعام، إضافـــة إلى المواكبة 

المسلحة.

 طوكيــو - تتزايد المؤشـــرات على أن 
ســـوق الإلكترونيات الاستهلاكية سيشهد 
حالة من الاضطراب غير المسبوق، نتيجة 
الطلـــب العالمـــي المتزايد علـــى الرقائق 
الدقيقة، والتي تُعد العمود الفقري لجميع 

الأجهزة الذكية الحديثة.
وهـــذا الضغط قد يؤثر على سلاســـل 
التوريـــد، ما يدفع الشـــركات إلـــى إعادة 
ترتيب أولوياتها والتكيف مع واقع نقص 

المواد الأساسية.
وفي ظل استمرار النمو المتسارع في 
الاستهلاك الرقمي، يتوقع أن تبقى أسعار 
الأجهزة مرتفعة وتقلبات السوق مستمرة، 
مـــا يضـــع المســـتهلكين أمـــام تحديـــات 
مباشـــرة، ويوفر فرصا للشـــركات القادرة 

على إدارة سلسلة توريدها بفعالية.
ومع اســـتهلاك مراكز بيانـــات الذكاء 
الاصطناعـــي كميـــات كبيرة مـــن الرقائق 
المســـتخدمة فـــي صناعـــة الإلكترونيات، 
يحـــذر المصنعـــون والمحللـــون مـــن أن 
المســـتهلكين قـــد يواجهـــون ارتفاعا في 
أســـعار منتجـــات مثـــل الهواتـــف الذكية 

وأجهزة الكمبيوتر المحمول وغيرها.
وتستثمر شركات التكنولوجيا الكبرى 
في العالم مبالغ مالية هائلة لبناء الأجهزة 
التي تشـــغل أدوات الـــذكاء الاصطناعي، 

مثل تشات جي.بي.تي.
ويوضـــح الخبـــراء أن هـــذا الطلـــب 
سلســـلة  علـــى  ضغطـــا  يشـــكل  الهائـــل 
الإمداد فـــي وقت يتعمد منتجـــو الرقائق 
إبقـــاء المخزون منخفضـــا لتفادي تراجع 
فـــي الأســـعار قـــد يحـــد مـــن أرباحهـــم.
وقال لو وايبينغ، رئيس شـــركة تشـــاومي 

إن  للإلكترونيـــات،  العملاقـــة  الصينيـــة 
الضغط على سلسلة الإمداد لناحية الطلب 
على رقائق في العام 2026 ”ســـيكون أكبر 
بكثير من هذا العام“. وأضاف أن ”الجميع 
ســـيرون على الأرجـــح ارتفاعـــا كبيرا في 

أسعار التجزئة للمنتجات“.
وهـــذا ما توقعه كذلـــك ويليام كيتينغ، 
الاستشـــارية  إنجينيويتي  شـــركة  رئيس 
للتكنولوجيـــا وأشـــباه الموصلات، الذي 
كل  علـــى  ســـينعكس  ”النقـــص  إن  قـــال 
الشـــركات التي تصنّع أجهـــزة الكمبيوتر 

والهواتف الذكية والخوادم وغيرها“.

وخلص في تصريحات لوكالة فرانس 
برس إلـــى أن ”النتيجة في نهاية المطاف 

أن المستهلكين سيدفعون المزيد“.
ويتركــــز الطلــــب علــــى الرقائــــق مــــن 
طــــراز درام ومكونــــات التخزيــــن من طراز 
نانــــد، وهي تدخــــل في صنــــع أدوات ذات 
اســــتخدامات يومية، لكنهــــا مطلوبة أيضا 
في تولي الكميات الهائلة من البيانات التي 

يعالجها الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ويتســـبب ذلك بارتفاع أســـعار رقائق 
الذاكـــرة، ما يـــؤدي بدوره إلـــى زيادة في 
إيـــرادات الشـــركات المنتجـــة لهـــا مثـــل 
سامســـونغ وأس.كي هاينكس الكوريتين 
وسانديســـك  ومايكـــرون  الجنوبيتيـــن، 

الأميركيتين.

 بيــروت - تتجــــدّد وعود لبنان بشــــأن 
الإســــراع في معالجة الفجــــوة الهائلة في 
ر  النظــــام المالــــي الضخمــــة، والتــــي تُقدَّ
بحوالــــي 80 مليار دولار مــــع تفاقم الأزمة 
المالية التي تعصف بالبلاد منذ ســــنوات 
دون التوصــــل إلــــى حل ينهي المشــــاكل 

المزمنة للبلد.
وبــــدا رئيــــس الــــوزراء نواف ســــلام 
منفتحا للاستماع إلى مقترحات صندوق 
النقــــد الدولــــي بشــــأن مشــــروع قانــــون 
يســــتهدف معالجة تلك الفجــــوة، ما يمهد 
الطريق للحصول على تمويلات تحتاجها 

البلاد بشكل ملحّ.
السياســــية  المصالــــح  وعرقلــــت 
المطلوبة  الإصلاحــــات  مــــرارا  والخاصة 
للوصــــول إلى تمويــــل الصنــــدوق لإنقاذ 
الحكومــــة من التخلف عن ســــداد الديون، 
إلــــى أن تعهــــد كل مــــن الرئيــــس جوزيف 
عــــون ورئيس الوزراء هــــذا العام بإعطاء 

الأولوية لتلك الإصلاحات.

ومن النقاط الأساسية في هذه العملية 
هــــو ســــن قانــــون مثيــــر للجدل لتقاســــم 
الخســــائر الماليــــة بين الدولــــة ومصرف 
التجاريــــة  والبنــــوك  المركــــزي  لبنــــان 

والمودعين.
وذكرت مصــــادر مطلعــــة لرويترز في 
ســــبتمبر الماضي أنه يجــــري العمل على 
وضــــع اللمســــات الأخيرة على التشــــريع 
وســــيتم تقديمــــه إلــــى مجلــــس الــــوزراء 
لمراجعتــــه ”في غضون أســــابيع“ ثم إلى 

البرلمان لإجراء تعديلات محتملة.
واتفــــق لبنان فــــي 2022 مع الصندوق 
لتنفيــــذ حزمــــة إصلاحــــات، واســــتؤنفت 
المفاوضات مع المؤسســــة المقرضة في 
ظــــل حكومة ســــلام، الذي تولــــى منصبه 
عقب انتخاب جوزيــــف عون، المدعوم من 
الولايات المتحدة، رئيسا للجمهورية قبل 

نحو عام.
المقتــــرح  البرنامــــج  محــــور  ويُعــــد 
مشــــروعا طال انتظاره مــــن المركزي، من 

المقــــرر أن يُرفع إلــــى الحكومة قبل نهاية 
العــــام، ليحســــم كيفيــــة توزيــــع مليارات 

الدولارات من الخسائر.
ونتجت الخســــائر عــــن دوامة معقدة 
من خطط الودائــــع ذات الفوائد المرتفعة 
والاقتــــراض المفــــرط وتعثــــر الدولة عن 
سداد ديونها الســــيادية، مما أثر على كل 
من الدولة والمصرف المركزي والمصارف 

التجارية والمودعين.
وفي مقابلــــة تلفزيونية مع بلومبيرغ، 
قال سلام إن لبنان إذا تمكن ”من الحصول 
علــــى 3 أو 4 مليــــارات دولار فهــــذا ليــــس 
بالأمــــر الهين.. نحن في أمسّ الحاجة إلى 

مثل هذه الأموال“.
وأضــــاف ”حين تكونون فــــي برنامج 
مع صنــــدوق النقد، فهذا يعني بالنســــبة 
للمســــتثمرين، ســــواء كانوا مــــن القطاع 
العــــام أو الخاص، أنه مؤشــــر على متانة 

وضعكم المالي“.
وأشار إلى أن مشــــروع القانون الذي 
يعمــــل عليــــه البنــــك المركزي ”ســــيكون 
مفتوحا للتعديلات والتغييرات، ليس فقط 
من أجــــل تلبية متطلبات صنــــدوق النقد، 
إذ توجــــد أطــــراف أخرى قد تكــــون لديها 
ملاحظات مختلفة، لكــــن العملية انطلقت 

بالفعل“.
وســــبق أن طلــــب صنــــدوق النقد من 
لبنــــان تنفيــــذ سلســــلة مــــن الإجــــراءات 
والقوانيــــن قبل الإفراج عن أي تمويل، من 
بينها آلية لإعادة تنظيم القطاع المصرفي 

وخطة لمعالجة العجز.
وقال ســــلام، الرئيس السابق لمحكمة 
العــــدل الدوليــــة، إن بلاده أقــــرت ”قانونا 
لتعزيز شفافية المؤسسات المالية، وآخر 
لإعادة هيكلة البنوك المحلية، إضافة إلى 
قرار لتقوية الســــلطة القضائية“، معتبرا 
أن هــــذه الخطــــوات كلها مهمــــة من أجل 

استعادة ثقة المستثمرين.
ويخــــوض لبنان سلســــلة من الأزمات 
منذ عام 2019، بدأت بانهيار مالي أدى إلى 
فقدان العملة المحلية تقريبا كامل قيمتها، 

ومسح مليارات الدولارات من الودائع.
وفقــــدت الليرة أكثر مــــن 98 في المئة 
من قيمتها منذ 2019، مما دفع ديناميكيات 
الديــــن العام إلــــى ضائقة ماليــــة خانقة، 
حيــــث انخفضت قيمــــة الديــــون بالعملة 

المحلية بمقدار اثنين في المئة من الناتج 
الإجمالي بنهاية عــــام 2024، بعد أن كانت 

نحو مئة في المئة قبل عام 2020.
واســــتجابة لعوائــــد فائــــدة مجزيــــة، 
أودعت البنوك المحلية مليارات الدولارات 
لدى المصــــرف المركزي، الذي اســــتخدم 
هذه الأموال بدوره لتمويل المالية العامة. 
لكــــن هذه المنظومة انهــــارت عندما جفت 
التدفقــــات من الخارج وعجــــزت الحكومة 

عن سداد ديونها.
وارتفعت السندات اللبنانية المتعثرة 
هذا العام، مع تزايد رهانات المستثمرين 
على أن حكومة ســــلام ستنفذ الإصلاحات 
اللازمــــة لقلــــب مســــار الاقتصــــاد وفتح 

الطريق أمام إعادة هيكلة الديون.
ومع تفشــــي وباء كورونــــا والانفجار 
الضخــــم في مرفأ بيــــروت، أدت الضغوط 
الماليــــة إلــــى تراجــــع الناتــــج المحلــــي 
الإجمالي للبنان بنسبة 25 في المئة وسط 

ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وفــــي عــــام 2020، تخلفــــت الدولة عن 
ســــداد نحو 30 مليــــار دولار من ســــندات 
دولية، بينما عانــــت الحكومات المتعاقبة 
بعد ذلك لإقرار حــــل يعالج العجز، ويعيد 
ويدشــــن  المصرفــــي،  القطــــاع  إنعــــاش 

مفاوضات مع حاملي السندات.
وكان تكتل من الدائنين الحائزين على 
سندات لبنان، تشكل في ذلك العام بغرض 
مفاوضات إعادة الهيكلة، ضم في بداياته 
شــــركات مثل بلاك روك وأموندي أســــيت 

مانجمنت.
ولم تُســــدد الســــندات منذ عام 2020، 
لكن آمال تحقيق قيمة اســــترداد أعلى من 
الأســــعار الحالية دفعت عددا من الدائنين 

إلى الاحتفاظ بحيازاتهم.
وفــــي مــــوازاة ذلك، بــــدأ حــــزب الله، 
المدعــــوم مــــن إيــــران وله نفوذ سياســــي 
وعســــكري في لبنان، هجمات عبر الحدود 
على إسرائيل في 2023 دعما لحركة حماس 

في غزة.

وقــــد تطــــورت الهجمات إلــــى صراع 
واســــع بعد عام، ما أدى إلى نزوح الآلاف 
من اللبنانيين وتدمير مســــاحات شاسعة 

من الأراضي الزراعية.

وبعد ســــريان وقف إطــــلاق النار منذ 
عام، يســــعى لبنان اليــــوم للحصول على 
تمويل لإعــــادة بنــــاء الآلاف مــــن المنازل 
وتأهيــــل البنيــــة التحتيــــة. لكــــن القوات 
الإسرائيلية كثفت ضرباتها لأهداف حزب 
اللــــه في جنــــوب لبنان، مــــا أجج مخاوف 
مــــن انــــزلاق الجانبين مجــــددا إلى حرب. 
وقبل انتخاب عــــون، كانت المحادثات مع 

صندوق النقد قــــد تعثرت في ظل خلافات 
بين السياســــيين والمصرفيين حول آلية 
تعويــــض المودعيــــن، إذ أصــــرت البنوك 
المحليــــة على أن تتحمــــل الحكومة القدر 

الأكبر من الخسائر.
وقــــال ســــلام ”أســــتطيع أن أؤكد لكم 
أننا خلال الأســــابيع المقبلــــة، وآمل قبل 
منتصف ديسمبر، سنحصل على مشروع 

هذا القانون أمام الحكومة“.
وأضــــاف ”ســــيكون ذلك فــــي حد ذاته 
إشــــارة مهمة على أننا نســــير في الاتجاه 
الصحيــــح، فهــــذا واحــــد مــــن الملفــــات 

الأساسية بالنسبة لصندوق النقد“.
ويدرك رئيس الوزراء قلق المستثمرين 
حيال الوضع الأمني، مشــــيرا إلى تطبيق 
إجــــراءات أفضل لضبط نقاط الدخول إلى 
البلاد ومنــــع تهريب الأســــلحة إلى حزب 
الله وميليشيات أخرى. وتابع ”نعمل على 
ضمان أن تكون الأســــلحة تحت السيطرة 

الكاملة للدولة“.
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السائحان الأميركيان ريتشارد وشيريل في نزهة على شاطئ ليدو

وعود سد الفجوة المالية في لبنان تحت مجهر صندوق النقد

الطلب العالمي القويمحاولات صومالية للنهوض بالسياحة رغم التحديات الأمنية

على الرقائق يربك سوق

الإلكترونيات الاستهلاكية

الحكومة تبدي مرونة لمقترحات المؤسسة المانحة وسط محاولات لتسريع إقرار قانون مثير للجدل ينهي الأزمة
فــــــي وقت يتأرجح فيه لبنان بين ضغــــــط الانهيار وحتمية الإصلاح وطمأنة 
الأوساط الشعبية والمجتمع الدولي بقدرته على ضبط المسار الاقتصادي، 
يضع صندوق النقد الدولي وعود الحكومة تحت مجهرٍ دقيق، مستندًا إلى 
شــــــروط واضحة ورؤية تقنية تعتبرها الســــــلطات بوابة ضرورية للحصول 

على الدعم الخارجي.

الرؤية ليست واضحة في النظام المالي

80
مليار دولار الحجم التقديري للفجوة 

المالية، ويتوقع أن يتم توزيع 

الخسائر بين عدة أطراف

السياحة رديفة 

للاستقرار ونرى أنها 

ستغير صورة الصومال

داوود أويس جامع

نحرص على حل 

المشكلة، فنحن في 

أمس الحاجة إلى الأموال

نواف سلام

ن

الضغط على سلسلة 

الإمداد في 2026 

سيكون أكبر من 2025

لو وايبينغ

ا



 واشــنطن - دافــــع البيــــت الأبيض عن 
تهجّم الرئيــــس الأميركــــي دونالد ترامب 
 علــــى صحافيتين خــــلال الأيــــام الماضية 
ووصفه إحداهما  بـ»الخنزيرة الصغيرة»، 
معتبرا أنها تصرّفت بطريقة غير  مناسبة 

على متن الطائرة الرئاسية. 
وكان ترامــــب هاجم مراســــلة شــــبكة 
«إيه.بي.سي نيوز» الأميركية  ماري بروس 
أثناء اســــتقباله ولــــي العهد الســــعودي 

الأمير محمد بن  سلمان الثلاثاء.
 أتــــى ذلك بعــــد أيام من طلــــب ترامب 
من مراســــلة بلومبــــرغ  كاثريــــن لوثي أن 
«تصمــــت» أثناء حديثه الــــى الصحافيين 
على  متن «إير فورس وان»، اذ رفع سبابته 
وتوجــــه إليهــــا بالقول   »اصمتــــي، بيغي» 
( piggy  بالانكليزيــــة، وهــــي مفــــردة تعني 

 الخِنّوص أو الخنزير الصغير). 
وردا على طلــــب وكالة «فرانس برس» 
تعليقا على المسألة، قال  مسؤول في البيت 
الأبيض «من يدق الباب يســــمع الجواب».  
وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه 
في حديثه عــــن  لوثي، إن «هذه الصحافية 
تصرّفت بطريقة لم تكن مناسبة أو  مهنية 

حيال زملائها في الطائرة». 
وكانت لوثي سألت ترامب عن الوثائق 
المتعلقة بجيفري  إبستين المدان بالضلوع 
فــــي شــــبكة واســــعة للاتجار الجنســــي. 
 وبعدما أجابها محتدا بأنه لا يعلم شــــيئا 
عن الجرائم التي ارتكبها  إبستين، حاولت 
المراسلة اســــتكمال أســــئلتها، بينما كان 
زميل لها  يطرح ســــؤال فــــي الوقت عينه، 
وهــــو أمــــر معتاد بــــين المراســــلين  الذين 
يحاولــــون لفت انتبــــاه الرئيس من خلال 
التســــابق لطــــرح  أســــئلتهم دون انتظار 

منحهم الاذن بذلك. 
وفي البيت الأبيــــض، لم يخف ترامب 
امتعاضه مما  طرحته بروس خلال المؤتمر 

الصحافــــي مــــع الأمير محمد، اذ ســــألها 
لصالح أي وسيلة إعلامية تعمل،  وعندما 
أجابتــــه «إيه.بي.ســــي»، رد عليها «أخبار 
زائفة»، قبل أن  يصفها بـ»مراسلة مريعة». 
ووجّه البيت الأبيض انتقادات لـ»إيه.

بي.ســــي» الأربعــــاء، معتبرا  أنهــــا «حملة 
تواصــــل ديموقراطيــــة تزعم أنها شــــبكة 
تلفزيونيــــة»،  وتقود «عملية خداع متعمدة 
لشــــن حرب على الرئيس ترامب  وملايين 

الأميركيين الذين انتخبوه مرارا». 
علــــى الرغم مــــن أن ترامــــب معروف 
بإهانة الصحفيين ووســــائل إعلامهم، إلا 
أنه لا ينزل إلى هذا المســــتوى من الســــوء 

عادةً.
مــــع انتشــــار المقطــــع، انتقد اليســــار 
لاستخدامه  الرئيس  السياســــي  والوسط 
هــــذه الإهانــــة الطفولية لمهاجمــــة مظهر 

امرأة محترفة.
 أفـــاد فون هيـــلارد، كبير مراســـلي 
البيـــت الأبيـــض فـــي قنـــاة «أم.إس.إن.

بي.سي»، على قناة إكس، أن الإدارة ردت 
على هذا الغضـــب. وقالت «تصرفت هذه 
المراســـلة بطريقة غير لائقة وغير مهنية 
تجاه زملائها على متن الطائرة. إذا كنت 
ســـتفعل ذلك، فعليـــك أن تكون قادرًا على 

التحمّل».
في مقالة نشرت في مجلة النيويوركر، 
ركــــزت الكاتبــــة جيل ليبور على أســــلوب 
دونالــــد ترامب التواصلي غير المســــبوق 
في فترته الرئاســــية الثانية، حيث أصبح 
ترامب أكثر نشاطاً على وسائل التواصل 
الاجتماعي بنســــبة ثلاث أضعاف مقارنة 
بفترتــــه الأولــــى، مــــع منشــــورات مليئة 
بالكذب الصريح والنظريــــات المؤامراتية 
والصور المولدة بالذكاء الاصطناعي، مما 
يجعله «أكثر الترولز صخباً وخطورة في 
العالم». ويســــتخدم ترامب لغة «فاحشــــة 
وبذيئة» ومليئة بالتهديدات ضد الخصوم 
السياسيين، بما في ذلك دعوات لمحاكمتهم 

أو سجنهم أو حتى إعدامهم.

 الربــاط - تصدر هاشــــتاغ #القفطان_
المغربي  الترند  تراث_مغربي_أصيــــل 
على مواقــــع التوصــــل الاجتماعي، وهو 
حملة مغربية إلكترونية كبيرة للدفاع عن 
القفطان كتــــراث مغربي أصيل �100 ولمنع 

أي محاولة للسطو عليه.
وبدأت القصة، حين اكتشـــف نشطاء 
مغاربـــة  في الأيام الأخيـــرة أن الجزائر 
قدمـــت طلبـــين رســـميين لمنظمـــة الأمم 
والثقافـــة  والعلـــوم  للتربيـــة  المتحـــدة 
تراثيـــين  ملفـــين  لتعديـــل  (يونســـكو) 
ســـابقين مســـجلين لها (ملـــف «الملحفة 
التلمســـانية»)  و»الشـــدة  والكنـــدورة» 
بإضافـــة كلمـــة «القفطـــان» إليهما، مع 
إضافة معارف ومهـــارات خياطة وحلي 
التزيـــين، والتصويت على التعديل مقرر 

في ديسمبر 2025 في نيودلهي.
واعتبر المغاربة الأمر محاولة ســـطو 
فجـــة وتحايـــلاً واضحًـــا علـــى المنظمة 
الدوليـــة، خاصة أن القفطـــان المغربي له 
تاريخ موثق يعـــود إلى العصر الموحدي 
في القرن الثاني عشر الميلادي، وتطور في 
مدن فاس ومراكش والربـــاط والتطوان، 
وأصبـــح رمـــزًا عالميًـــا للأناقـــة المغربية 
يرتديه النســـاء فـــي الأعـــراس والأعياد 
والمناسبات الرسمية، ويُصدر لأشهر دور 

الأزياء في باريس ونيوريورك.
كبيـــر،  بســـرعة  انطلقـــت  الحملـــة 
ونشـــرت آلاف التغريدات والفيديوهات 
تشـــرح تاريخ القفطان المغربي وتطالب 
وزارة الثقافـــة  والمنـــدوب المغربـــي في 
اليونيســـكو ووزيـــر الشـــباب والثقافة 
والاتصال مهدي بنســـعيد بالرد السريع 

والاحتجاج الرسمي.
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  وأطلقـــت 
هاشـــتاغات مرافقـــة قوية أخـــرى مثل 
_ ن لقفطـــا _ا ية _لحما _فيد يد #
و#القفطان_المغربـــي_ المغربـــي 
إرث_الأجـــداد و#كلنا_من_اجـــل_

القفطان_المغربي.
ونشر حساب فيديو جاء فيه:

كما  أطلق مهتمون بالشـــأن الثقافي 
المغربي، من ضمنهم أكاديميون وأساتذة 
جامعيـــون، عريضـــة إلكترونية موجهة 

إلـــى يونســـكو عبـــر منصة ”تشـــينج“ 
للعرائـــض الرقمية، تدعـــو لجنة التراث 
التابعـــة لها إلى ”اتخـــاذ موقف واضح 
بشـــأن رفض الطلب الأخير الذي تقدمت 
بـــه الجزائـــر، الـــذي يهدف إلـــى تعديل 
ملفاتها السابقة بغرض إدراج مصطلح 

القفطان“.
وأكدت العريضـــة الإلكترونية، التي 
بلـــغ عدد الموقعين عليها أكثر من 21 ألف 
شخص، أن ”القفطان ليس مجرد لباس، 
بل هـــو رمز لهويتنـــا الثقافية المغربية، 
انتقل عبر الأجيال ويُرتدى في المناسبات 
تاريخيًا  ذات الدلالة الخاصة“، مضيفة” 
كان القفطـــان دائمًا عنصرًا جوهريًا في 
التراث المغربي فـــي مجال اللباس، وأي 
محاولة لإعادة نسبه من طرف دول أخرى 
تُعد تهديدًا لحفظ هذا التراث والاعتراف 

به“.

وأشـــار الموقعـــون علـــى العريضة 
إلـــى أن ”بعـــض أحـــكام اتفاقيـــة 2003 
ر  لصون التراث الثقافي غير المادي تُفسَّ
أحيانًا على نحو يســـمح بالاســـتحواذ 
علـــى عناصر مـــن ثقافتنا تحـــت ذرائع 
مشـــكوك فيهـــا“، مشـــددين فـــي الوقت 
ذاتـــه علـــى أن ”مثـــل هذه الممارســـات 
لا تحُـــدث اللبس فحســـب، بـــل تُضعف 
أيضًا الغنـــى والتنـــوع الثقافي اللذين 
المنازعـــة  لا  بهمـــا  الاحتفـــاء  ينبغـــي 

بشأنهما“.
وتابـــع نص العريضـــة الإلكترونية 
ذاتـــه ”من الضروري الدفـــاع عن تراثنا 
ضـــد عمليات الاســـتيلاء غيـــر المبررة، 
فحمايـــة القفطـــان هـــي حمايـــة لجزء 
أساســـي مـــن هويتنـــا كمغاربـــة؛ لذلك 
باتخـــاذ  المختصـــة  الجهـــات  نطالـــب 
التدابير اللازمـــة لضمان بقاء مصطلح 
القفطان مرتبطًـــا بالمغرب، وحمايته من 
أي محاولـــة لتغيير نســـبه في المحافل 

الدولية“.
كمـــا طالـــب المصدر ذاته بـ“ســـحب 
المعـــروف  المغربـــي  القفطـــان  صـــورة 
باســـم ’النطة‘ من الملف الذي تقدمت به 
الجزائـــر، إذ إن هذا اللبـــاس التقليدي 

يُعد جـــزءًا أصيلاً من التـــراث الثقافي 
المغربي، وقد أُدرج بشـــكل غير ملائم في 

ذلك الملف“.
ودعـــا الصحفـــي عصـــام العزيزي 
ونشـــطاء آخريـــن لحملـــة تصويـــر مع 
وفيديوهـــات  صـــور  ورفـــع  القفطـــان 
يومـــي  لبـــاس  القفطـــان  أن  لإثبـــات 
وانطلقت  خالص.  مغربي  ومناســـباتي 
تحـــت  جماعيـــة  تصويـــر  حمـــلات 
شـــعار «كلنا لابســـين القفطـــان اليوم» 
والأســـواق  الشـــوارع  فـــي  انتشـــرت 

والجامعات.
ونشـــر معلقون فيديوهـــات قصيرة 
لخياطات ومعلمات تقليديات يشـــرحن 
بالتفصيـــل تقنيـــات التطريـــز بالذهب 
والســـفيفة والعقاد التي لا توجد في أي 

لباس جزائري تقليدي.
ويعتقـــد معلقـــون أن  اليونيســـكو 
سترفض التعديل الجزائري مثل المرات 
الســـابقة، لكـــن الحملة مســـتمرة لأجل 
الضغط والتوثيق. وأجبر اليونيســـكو 
سابقًا على ســـحب صور قفطان مغربي 

من ملف جزائري.
وأثبتـــت الحملـــة مـــرة أخـــرى أن 
الشـــعوب قادرة عبر وســـائل التواصل 
علـــى حمايـــة تراثهـــا بطريقـــة أقـــوى 
وأســـرع مـــن أي دبلوماســـية تقليدية، 
وأن القفطـــان ليـــس مجـــرد ثـــوب، بل 
هويـــة وتاريخ وفخر لا يمكـــن لأحد أن 

ينتزعه.
ولعب مســـتخدمو وسائل التواصل 
الدور الأكبر في هذه المعركة فاكتشـــفوا 
الوثائـــق قبـــل أن تمر ووثقـــوا التراث 

بشكل جماعي فاق أي ملف رسمي.
وفي ديســـمبر مـــن العـــام الماضي، 
قالت وزارة الشباب والثقافة والتواصل 
فـــي  نجحـــت،  المملكـــة  إن  المغربيـــة 
جمهوريـــة الباراغـــواي، فـــي «إفشـــال 
محاولـــة جديـــدة للجزائـــر تهـــدف إلى 
المـــادي  غيـــر  التـــراث  علـــى  الســـطو 

المغربي».
تلقـــت  للـــوزارة،  بيـــان  وأوضـــح 
«إيـــلاف المغرب» نســـخة منـــه، أن الأمر 
يتعلق حســـب مصدر وصفتـــه بالمطلع، 
بــــ «محاولـــة الجزائـــر إدخـــال صورة 
لقفطـــان النطـــع المغربي فـــي ملف يهم 
زي جزائريـــا»، وهـــو مـــا دفع الســـفير 
المغربي لدى يونيسكو سمير الدهر إلى 
«تقـــديم اعتراض على هذا الأمر». ولأول 
مرة في تاريخ اليونيســـكو، فإن اللجنة 
الحكوميـــة لصون التراث غيـــر المادي، 
وقـــررت  المغـــرب،  اعتـــراض  اعتمـــدت 
سحب صورة القفطان المغربي من الملف 

الجزائري.
واندلـــع صراع مغربي-جزائري، في 
السنوات الأخيرة، على أكثر من مستوى 
بعـــد مـــا وصفـــه المغاربة بمحـــاولات 
جزائرية لـ «ســـرقة عناصر تراثية»، من 
قبيل «القفطان» و»الزليج» و»البسطيلة» 
و»الحريـــرة»، يقولـــون إنهـــا من صميم 

الثقافة المغربية.

ميديا 
أونلاين
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#القفطان_المغربي

 أنقرة - لا يزال مسلسل «شراب التوت» 
يثيــــر عاصفة جدل في تركيــــا خاصة مع 
اقتراب عرض الحلقة 114 يوم الجمعة 21 

نوفمبر.
ورغم النجــــاح المتواصل الذي يحققه 
العمل منــــذ انطلاقه عــــام 2022 في تركيا 
وخارجها، تحول المسلســــل إلى ما يشبه 
صراعا موازيا بين تيارين خارج الشاشة.
يرتكز مسلســــل شــــراب التوت الذي 
تبثه قناة «شــــو.تي.في» على قصة تجمع 
عائلتــــين من خلفيتين متناقضتين: الأولى 
محافظــــة ومتديّنة، والثانية أكثر انفتاحا 
وعلمانية. ويســــتعرض العمل انعكاسات 
هــــذا التبايــــن علــــى العلاقات الأســــرية، 
وقضايــــا المــــرأة، والضغــــط الاجتماعي، 
في إطار درامي يلامس حساســــية البنية 

الاجتماعية التركية.
وتتعامل وســــائل الإعلام التركية مع 
مسلسل «شراب التوت»  باعتباره نموذجا 
دراميا يعكس صراع أنماط الحياة داخل 
تركيا، بــــين التقاليد والحداثــــة، وهو ما 
جعلــــه جزءا من النقــــاش العام الدائر في 

البلاد.
التــــوت»  «شــــراب  مسلســــل  خضــــع 
منذ عــــام 2023 لقــــرارات عقابية أصدرها 
المجلــــس الأعلــــى للإذاعــــة والتلفزيــــون; 
(RTÜK)، شــــملت غرامات وإيقاف عرض 
حلقات لفترة محدودة، إثر مشاهد اعتُبرت 
مخالفة للقيم العائلية أو متضمنة للعنف 

ضد المرأة.
وعــــاد المسلســــل إلى واجهــــة الجدل 
مؤخــــرا، بعد تقارير إعلامية تركية أفادت 
بأن المجلس الأعلى للإذاعــــة والتلفزيون 
يراجع حلقات من الموسم الأخير، بدورها 
أكدت شركة الإنتاج «غولد فيلم» التزامها 
بالضوابــــط الإعلاميــــة واحترامها للقيم 
المجتمعية التركية، مشــــيرة إلى أن العمل 
يهــــدف إلى تقــــديم قصــــص واقعية دون 

الإساءة لأي فئة.
وفي 22 مارس 2023، تعرض المسلسل 
لأشــــد عقوبة في تاريخ الدرامــــا التركية 
وهــــي إيقاف بث المسلســــل لمدة خمســــة 
أســــابيع كاملــــة بالإضافــــة إلــــى غرامــــة 
ماليــــة قدرهــــا 1.5 مليــــون ليــــرة تركية، 
وكان السبب مشــــهد سقوط شخصية من 
الشــــرفة بعد زواج قسري في الحلقة التي 
عرضت يوم 10 مارس 2023، حيث اعتبرت 
الهيئة أن المشــــهد يشجع على العنف ضد 
المرأة وينتهك مبادئ المســــاواة الجنسية، 
وطبقت العقوبة فعلياً لأسبوعين ثم ألغت 
المحكمة الإدارية الباقي في أغسطس 2023 

بعد استئناف من المنتجين.
أما فــــي فبرايــــر 2024 وتحديــــداً في 

21 فبرايــــر 2024 فقد عــــاد المجلس الأعلى 
للإذاعــــة والتلفزيون ليفرض غرامة مالية 
جديــــدة بنســــبة �2 مــــن إيــــرادات القناة 
الشــــهرية وهــــي حوالي 5.5 مليــــون ليرة 
بســــبب حلقات عرضت في يناير وفبراير 
و16  ينايــــر  و26  و19  وتحديــــداً 12   2024
فبراير حيث رأت الهيئة أن هناك إعلانات 
مخفيــــة مفرطــــة لمنتجات منظفــــات  وتم 
التركيــــز عليهــــا بشــــكل يخالــــف قوانين 
الإعلان. وفــــي الفترة الأخيــــرة مع بداية 
الموســــم الرابع فــــي ســــبتمبر 2025 أعلن 
رئيس المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون 
في 14 ســــبتمبر 2025 فتــــح تحقيق جديد 
بسبب شكاوى كثيرة على الحلقة الأولى.

هذه الخطوات أثارت نقاشــــا واسعا 
فــــي الصحافة التركية حــــول دور الرقابة 
وحدودها، وســــط تساؤلات عما إذا كانت 
الدراما تتجــــاوز الخطوط الحمراء، أم أن 
المؤسسات الرقابية تقف عائقا أمام تناول 

القضايا الاجتماعية الحساسة.
ورغــــم الضغوط والعقوبــــات، يحافظ 
المسلســــل على موقعه في صدارة الأعمال 
الأكثر متابعة في تركيا. كما يحظى العمل 
بحضــــور قــــوي علــــى المنصــــات الرقمية 
العربية بفضل انتشــــار الدرامــــا التركية 

وثبات جمهورها.

يــــرى عــــدد مــــن الصحــــف والمعلّقين 
المحافظــــين أن مسلســــل «شــــراب التوت»  
يقدّم صورة مشوهة عن العائلات المتديّنة. 
بينمــــا تؤكــــد وســــائل إعــــلام أخــــرى أن 
العمل يســــلّط الضوء على قضايا واقعية 
موجودة داخل المجتمع التركي، ويطرحها 

بشكل مباشر يعزز النقاش العام.
فـــي الجانـــب الآخـــر، الجمهـــور لم 
الهاشـــتاغات  اجتاحـــت  إذ  يصمـــت، 
الداعمة لاستمرار العمل إكس على غرار 

«دعوا شراب التوت يستمر»
ويعتبـــر معلقون أن المسلســـل مرآة 
صادقة للصراعات الاجتماعية الحقيقية 
بـــين العلمانيـــة والتديـــن فـــي المجتمع 

التركي المعاصر.
ودخـــل النجـــوم على الخط، ونشـــر 
إيفيـــم أوزجيجيـــت وباريـــش كيليتش 
علـــى  مؤثـــرة  قصصـــاً  أردام  وإفجيـــم 
إنســـتغرام يطالبـــون فيهـــا الجمهـــور 

بالصمود والدعم.
«وقالت الممثلة سيبل تاشجي أوغلو 
فـــي مقابلـــة تلفزيونية إن «مـــا يقدمونه 
ليـــس دعاية لأي فكر متطرف بل انعكاس 

لواقع يعيشه الملايين يومياً.
 ويطـــرح معلقون ســـؤالا مفـــاده إن 
حمـــلات المقاطعة من المحافظين والرقابة 
الرسمية ستنجحان في إسكات العمل أم 
أن صوت الجمهور سيبقيه حياً كما فعل 

في كل مرة سابقة.
وفي هذا الســـياق، يترقب مشاهدون  
حلقة يوم الجمعة، والتي ستشـــهد قفزة 
زمنية كبيرة تصل إلى ستة أشهر كاملة، 
مما يعنـــي تغييـــرات جذرية فـــي حياة 
الشـــخصيات وإنهـــاء بعـــض الخطوط 
الدراميـــة القديمة ليبـــدأ عصر جديد في 

القصة.

صدامات عنيفة

صراع ورقابة

تقارير إعلامية تركية 

أفادت بأن المجلس الأعلى 

للإذاعة والتلفزيون يراجع 

حلقات مسلسل الموسم 

الأخير قبل بثه 

الحملة أثبتت أن الشعوب 

قادرة عبر مواقع التواصل 

على حماية تراثها بطريقة 

أقوى وأسرع من أي 

دبلوماسية تقليدية

مسلسل «شراب التوت» 

مرآة لتناقضات المجتمع في تركيا

رمز عالمي للأناقة

#القفطان_تراث_مغربي_أصيل.. 

حملة لمنع محاولة سطو جديدة
مستخدمو مواقع التواصل لعبوا الدور الأكبر 

في اكتشاف الوثائق قبل تمريرها

اجتاح هاشــــــتاغ #القفطان_تراث_مغربي_أصيل منصات التواصل 
ــــــة لإدراج مصطلح  ــــــة جزائري في المغرب بعد كشــــــف نشــــــطاء عن محاول
«القفطــــــان» ضمن ملفين تراثيين معدلين لدى اليونســــــكو، يتعلقان بالملحفة 
والشدة التلمســــــانية، مع إرفاق وصف لتقنيات الخياطة والزخرفة المغربية 
التقليدية، على أن تُبت اللجنة في الطلب خلال اجتماعها المقبل في نيودلهي 

ديسمبر المقبل.

البيت الأبيض ردا على إهانة ترامب 

لصحافيات: «من يدق الباب يسمع الجواب»



في الثامن عشر من نوفمبر 
2025، شهد البيت الأبيض حدثًا 

استثنائيًا حين استقبل الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 

باحتفال رسمي مهيب تخللته مراسم 
حراسة شرفية وعشاء فاخر. لم يكن 

ذلك بروتوكولا دبلوماسيا معتادا، 
بل إعلانا عن تحول جذري في طبيعة 

الشراكة بين واشنطن والرياض. 
فقد أعلن ترامب تصنيف المملكة 

العربية السعودية كحليف رئيسي 
من خارج الناتو، ووقّع اتفاقيات 

دفاعية واسعة، بالتزامن مع إعلان 
استثمارات سعودية ضخمة تصل 

إلى تريليون دولار في الولايات 
المتحدة.

الزيارة، الأولى للأمير محمد 
بن سلمان منذ عام 2018، لم يكن 

الغرض منها محاولة لإعادة دفء 
العلاقات التي توترت بسبب قضية 

جمال خاشقجي، بل كانت بمثابة 
إعادة صياغة كاملة لمعادلة التحالف 
التاريخي بين البلدين، حيث انتقلت 

العلاقة من معادلة النفط مقابل الأمن 
إلى تحالف جديد يراهن على الذكاء 
الاصطناعي كمصدر القوة الحاسم 

في القرن الحادي والعشرين.

منذ لقاء الملك عبدالعزيز 
بالرئيس فرانكلين روزفلت على 

متن البارجة ”كوينسي“ عام 1945، 
تأسست العلاقة بين السعودية 

والولايات المتحدة على أساس بسيط 
يقوم على ”النفط السعودي مقابل 
الحماية الأميركية“. هذه المعادلة 
صمدت لعقود طويلة، لكنها بدأت 

تتآكل مع ثورة الغاز الصخري في 
الولايات المتحدة التي قللت اعتمادها 
على نفط الخليج، ومع صعود الصين 
كقوة اقتصادية وتكنولوجية تنافس 

واشنطن على قيادة العالم. اليوم 
لم يعد النفط هو المحرك الأساسي 
للتحالفات، بل أصبحت البيانات 

والرقائق الإلكترونية والخوارزميات 
هي العنصر الحاسم في تحديد 

النفوذ الدولي. والسعودية، بقيادة 
الأمير محمد بن سلمان، أدركت هذا 

التحول مبكرًا وجعلت من رؤية 2030 
منصة لإعادة تحديد موقعها في 

الاقتصاد العالمي، حيث تحولت من 
مجرد مصدر للطاقة إلى مستثمر 

عملاق في التكنولوجيا.
الجوهر في هذا التحول يتمثل 

في إطلاق شركة ”هيومين“ المدعومة 
من صندوق الاستثمارات العامة 
السعودي والتي يرأسها الأمير 

محمد بن سلمان نفسه. تأسست 
الشركة عام 2025 لتكون الشركة 

الوطنية للذكاء الاصطناعي، 
وتهدف إلى تطوير نماذج لغوية 

عربية متقدمة، وبناء مصانع 
ذكاء اصطناعي بطاقة تصل إلى 

500 ميغاواط، وتصدير قدرات 
حوسبة إلى العالم. ترافقت زيارة 
نوفمبر، بإعلان ”هيومين“ سلسلة 
من الصفقات الضخمة مع عمالقة 

التكنولوجيا الأميركيين، من بينها 
شراكة مع شركة Nvidia لتوريد 

 Blackwell مئات الآلاف من رقائق
 Google المتقدمة، واتفاق مع

Cloud بقيمة عشرة مليارات دولار 

لإنشاء منطقة ذكاء اصطناعي في 
السعودية، واستثمار سعودي 

عبر شركة DataVolt بقيمة عشرين 
مليار دولار في مراكز بيانات داخل 

الولايات المتحدة، وصفقات مع 
شركات مثل AMD وQualcomm و

Salesforce وDatabricks، بالإضافة 

إلى إنشاء مركز بيانات في مدينة 
نيوم بقيمة خمسة مليارات دولار 

يعمل بالطاقة النظيفة. هذه 
الصفقات ليست مجرد معاملات 

مالية، بل هي جزء من إستراتيجية 
جيوسياسية متكاملة، إذ تمتلك 

السعودية طاقة رخيصة وأراضي 
واسعة تجعلها مثالية لاستضافة 

مراكز بيانات ضخمة، وهي 
تستخدم ثروتها النفطية لشراء 

مستقبل البيانات، بينما تمنحها 
واشنطن وصولاً غير مسبوق إلى 
أحدث تقنيات الرقائق مع ضوابط 

صارمة لمنع تسربها إلى الصين.
من الجانب الأميركي، تعني هذه 

الشراكة آلاف الوظائف الجديدة 
ومليارات الدولارات لشركات 

التكنولوجيا العملاقة وتعزيز 
التفوق التكنولوجي في مواجهة 

بكين. ترامب، ببراغماتيته المعهودة، 
يتجاهل الانتقادات المتعلقة بحقوق 

الإنسان ويراها جزءا من حرب 
إعلامية، شنتها إدارات أميركية 

سابقة لإرضاء إسرائيل غالبا، 
ويركز على تحقيق صفقات كبرى 
تخدم الاقتصاد الأميركي أولاً. أما 

السعودية، فتكسب نقل معرفة 
متقدمة وتدريبًا لكوادرها وموقعًا 

في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي 
الذي يُتوقع أن يضيف نحو 135 

مليار دولار إلى اقتصادها بحلول 
عام 2030، لتتحول من مجرد مصدر 

للطاقة إلى مركز عالمي للبيانات 
والابتكار.

ومع ذلك، فإن هذه الشراكة ليست 
خالية من العقبات. هناك من يثير 

مخاوف من نقل تكنولوجيا حساسة 
قد تُستخدم خارج الأطر المتفق 

عليها، وانتقادات من الكونغرس 
يثيرها البعض بشأن انتهاكات 

مزعومة في حقوق الإنسان، كما 
تخشى إسرائيل من صفقات الأسلحة 

المرتبطة، مثل طائرات أف – 35 رغم 
تطمينات الإدارة الأميركية. وعلى 

المستوى الدولي، تراقب الصين عن 
كثب إذ ترى في السعودية لاعبًا 
جديدًا ينافسها في مجال الذكاء 

الاصطناعي، بينما تحاول الرياض 
الحفاظ على توازن ذكي بين واشنطن 

وبكين.

ما يميز هذه الشراكة أنها لا 
تقتصر على الاقتصاد أو الدفاع، 
بل تمتد إلى إعادة تشكيل النظام 
الإقليمي والدولي. فالسعودية لم 

تعد مجرد تابع يعتمد على الحماية 
الأميركية، بل أصبحت شريكا 

متكافئا يساهم في صناعة المستقبل. 
ومع استثمارات تصل إلى تريليون 

دولار وتصنيف حليف رئيسي خارج 
الناتو واتفاقيات غير مسبوقة في 

مجال الذكاء الاصطناعي، تكتب 
الرياض وواشنطن ميثاقًا جديدًا 
يعتمد على الابتكار لا النفط فقط. 

في عصر يتحدد فيه النفوذ الدولي 
بمن يسيطر على البيانات والقدرات 

الحسابية، قد تكون السعودية هي 
اللاعب الجديد الذي يعيد رسم 
الخارطة الجيوسياسية، فيما 

تجد واشنطن في هذا التحالف 
وسيلة لتعزيز موقعها في مواجهة 
الصين وضمان استمرار هيمنتها 

التكنولوجية.
إن ما شاهدناه في البيت 

الأبيض في نوفمبر 2025 ليس مجرد 
احتفال دبلوماسي، بل إعلان عن 
ولادة تحالف جديد بين الولايات 

المتحدة والسعودية، تحالف يضع 
الذكاء الاصطناعي في قلب المعادلة 

الإستراتيجية. في الماضي كان 
النفط هو كلمة السر في العلاقات 
الدولية، أما اليوم فالبيانات هي 

النفط الجديد والرقائق هي السلاح 
الحاسم. السعودية بثروتها 

واستثماراتها ورؤيتها الطموحة 
تدخل السباق العالمي لتحتل المركز 

الثالث في الذكاء الاصطناعي 
بعد أميركا والصين، وأميركا 

ببراغماتيتها تجد في هذا التحالف 
فرصة لتعزيز اقتصادها وتفوقها 
التكنولوجي. وبينهما يُعاد رسم 

ملامح الشرق الأوسط والعالم، حيث 
لا يُقاس النفوذ بعدد البراميل بل 

بعدد الخوارزميات.

ترسل الحفاوة الأميركية بزيارة 
ولي العهد السعودي الأمير 

محمد بن سلمان إشارة واضحة إلى 
أن واشنطن باتت تعتبر أن التعامل 

مع السعودية يجب أن يكون ثابتا وأن 
يحافظ على توازن العلاقة بقطع النظر 

عن الظرفية السياسية الإقليمية أو 
الخلافات حول بعض القضايا الثنائية.

اكتشف الأميركيون أن السعودية 
لم تعد سعودية أيام زمان، وأن الضغط 

عليها يمكن أن يؤدي إلى نتائج 
عكسية، وهو ما ظهر بشكل واضح بعد 

الاستعداء المتسرع الذي لجأت إليه 
إدارة جو بايدن منذ استلامها السلطة 

في يناير 2020. وبدلا من استرضاء 
غرور بايدن وجد الأميركيون أن 

السعودية اتجهت إلى شركاء آخرين 
لتعويض المظلة الدفاعية الأميركية، 

وتوفير بدائل عسكرية من الصين 
وروسيا.

كما أن خيار تنويع الشركاء 
عسكريا وتكنولوجيا واقتصاديا 

بات يهدد مصالح الشركات الأميركية 
الكبرى، ما يفسر مسارعة بايدن نفسه 

في آخر ولايته إلى عرض اتفاقية 
دفاعية مع السعودية، لكن السعوديين 

لم يمكنوه من إصلاح ما أفسدته 
سياسته، وانتظروا حتى عودة ترامب.

ما يلاحظ أن ترامب قد استوعب 
درس بايدن في العلاقة مع الرياض، 

وتوقف في حملته الانتخابية عن 
ترديد تصريحاته السابقة عن الأموال 
والاستثمارات السعودية، وبدا كلامه 

حذرا، وهو ما بدا أكثر جلاء في زيارته 
إلى الرياض في مايو الماضي. وأظهر 

دفاعه الثلاثاء عن ولي العهد السعودي 
أمام أسئلة الصحافيين ونفى أي صلة 

له بقضية خاشقجي، في تناقض مع 
تقرير سابق للاستخبارات، أن ترامب/ 

التاجر البراغماتي، يريد أن تظل 
السعودية شريكا دائما باستثماراتها 

وصفقاتها الكبرى، ولا حاجة إلى 
أي مزايدات بشأن حقوق الإنسان أو 

غيرها يمكن أن تربك الشراكة.
وظهر بشكل جلي هذا الموقف 
الحاسم لترامب من عدم إغضاب 

السعودية أو اصطناع توتر مع قيادتها 
في ملف التطبيع. إسرائيل تضغط 

من أجل قراءة حساب لمصلحتها في 
أي اتفاق أميركي – سعودي. لكن 

ترامب لا يولي اهتماما لرغبة رئيس 
الوزراء الإسرائيلي المحمومة في أن 
يكون ثمن الشراكة هو التطبيع غير 

المشروط ولحق السعودية بقائمة الدول 
الإبراهيمية.

تجنب الرئيس الأميركي أي نوع 
من المقايضة بشأن ربط الشراكة مع 

الرياض بمصالح إسرائيل، وهو 
يعرف مسبقا أن حسابات السعوديين 

لا تتغير تحت تأثير الضغوط ولا 
المجاملات، وأنهم يضعون صورة 

المملكة ومصالحها قبل أي كان، 
وفي الموضوع الفلسطيني بالذات. 

السعودية لا تريد أن تخطو أي خطوة 
يمكن أن تسيء إلى مركزها الديني 

والقومي وحضورها السياسي الوازن 

في الإقليم، ولأجل ذلك، فهي لا تريد 
أن تكون سباقة للتطبيع قبل أن ترى 

نتائج فعلية لشرطها الخاص بحل 
الدولتين وقيام دولة فلسطينية واضحة 
المعالم. بلغة أدق، فهي لا تقبل التطبيع 

المجاني ولا تطبيعا قبل وقته بوجود 
ضغوط أو غيابها.

وطالما أن إسرائيل ترفض خيار 
حل الدولتين فسيكون الحديث عن 

التطبيع مع السعودية أمرا بلا جدوى، 
ولن تفضي الضغوط إلى أي نتيجة، 

وهو ما استوعبه ترامب مبكرا، 
وتجنب إثارته قبل الزيارة أو خلالها، 
كما تحاشى الحديث عنه المسؤولون 
الأميركيون في جولاتهم إلى الإقليم.

ويضاف إلى ذلك أن إدارة ترامب 
ترفض مساعي إسرائيل لمنع السعودية 
من الحصول على أسلحة متطورة مثل 

المقاتلات الشبح أف – 35. شخصية ولي 
العهد السعودي لا تسمح لإدارة ترامب 

باختبار المقايضة بأي شكل، وهذا يعني 
أنها لن تغامر بإغضاب حليف وازن من 
أجل إرضاء نتنياهو، خاصة أن لترامب 

أفضالا كثيرة عليه خلال الأشهر الأخيرة 
من الحرب. إرضاء نتنياهو سيعني آليا 
تهديد مصالح أميركا وخلق مناخ متوتر 

قد يفقدها صفقات كبرى من السعودية 
ومن الإقليم ككل.

ولم تورط السعودية نفسها في 
مواقف متسرعة أو ملتبسة بالرغم 

من حالة الاستنفار الإسرائيلي خلال 
الحرب، وانزعاج الإسرائيليين من 

برودة الدم السعودي وغياب أوراق 
الضغط على الرياض، وخاصة غياب 
قنوات الوساطة التي يمكن أن تحمل 

رسائل الترغيب والترهيب.
وهناك مستوى ثان مهم جدا لا 

شك أن إدارة ترامب ستقف عليه خلال 
الفترة القادمة، وهو أن السعودية 
ليست راغبة في أن تكون طرفا في 

أدوار إقليمية لا تتماشى مع مصالحها 
ومع التوجهات التي ضبطتها في 

السنوات الأخيرة، سنوات التوتر مع 
إدارة بايدن وتلويح واشنطن برفع 

الحماية الدفاعية عن الخليج.
وعلى رأس هذه التوجهات أن 

السعودية لم تعد راغبة في أن تكون 
طرفا في التوتر الأميركي – الإيراني، 

ولا ترى نفسها في حالة حرب مع 
إيران، وخيارها الإستراتيجي هو 

الحوار معها وبناء تفاهمات تضمن 
مصالح كل طرف وأمنه القومي، ما 

يعني أن الصفقات الدفاعية التي تم 
الاتفاق عليها خلال زيارة الأمير محمد 
بن سلمان لواشنطن، ليس الهدف منها 

سباق تسلح مع إيران، وإنما ضمن 
مقاربة حماية الأمن القومي السعودي 

والحفاظ على التوازن الأمني في 
الإقليم، وهي صفقات ضرورية ضمن 

معادلة القوة والنفوذ في المنطقة.
ومن نتائج هذا التمشي أن المملكة 

ليس في وارد أن تكون شريكا في 
تحالف دولي – إقليمي ضد إيران، 
وهو التحالف الذي تم الترتيب له 

قبل سنوات، وخاصة في ولاية ترامب 
الأولى، ذلك أن المملكة يمكن أن تحقق 

أمنها القومي بالحوار المباشر دون 
الحاجة إلى تحالفات تسكب الزيت 
على النار وترهن المنطقة لحالة من 

الاستنزاف والتوتر بما يعرقل خيارات 
إستراتيجية مثل المشاريع الكبرى 

لرؤية 2030 السعودية.
وما يساعد على تقبل واشنطن 

لمقاربة الحياد السعودي في القضايا 
الإقليمية، وتجنب وضع ضاغط 

ومرهون بالاستقطاب والأحلاف، أن 
ترامب نفسه يرجح خيار الحوار مع 

إيران والتوصل إلى تسوية معها 
ويتحدث عن قنوات تواصل مفتوحة، 

وهذا يعبر عن جانب من شخصية 
ترامب الذي يميل إلى الصفقات المربحة 

لبلاده بدل المواجهات، وخاصة السير 
في تصعيد مع إيران يمكن أن يهز 

استقرار منطقة حيوية بالنسبة إلى 
المصالح الأميركية.

حيح أن أميركا نجحت عبر إسرائيل 
في قصقصة أجنحة النفوذ الإيراني 
في سوريا ولبنان وغزة وتستمر في 

هذا المسعى، لكن من الصعب عليها أن 
تختار المواجهة المفتوحة التي لا أحد 

يتحكم بنتائجها أمنيا واقتصاديا، 
وهذا يصب في صالح المقاربة السعودية 
للتهدئة مع إيران وتبريد جبهات التوتر 
معها كطريق أسلم وأسهل لحماية الأمن 

القومي السعودي.
المعادلة القائمة حاليا، أن أميركا 

هي الأكثر حرصا على الشراكة مع 
السعودية حتى لا تسمح بانفلات يدفع 
استثمارات الشريك الإستراتيجي نحو 
الصين والهند واللحاق ببريكس، كما 
حصل في السنوات الماضية. ولقطع 

الطريق على هذا الخيار، خيار تنويع 
الشركاء الذي لوح به السعوديون في 

ولاية بايدن، من الصعب أن تفكر إدارة 
ترامب في ممارسة أي ضغوط كبيرة أو 
صغيرة على الرياض في هذا التوقيت 
الحساس ومع رئيس أميركي يفكر في 

المصالح أولا وأخيرا.
يمكن أن يتأجل التطبيع، وقد 

يتجنب السعوديون الدخول في أي 
التزام يوتر علاقتهم بطهران، ومع 

ذلك فإن واشنطن ستقبل بالأمر الواقع 
وتغلفه بخطاب دبلوماسي يدفع نحو 
التهدئة خاصة أنها لا تجد أي أوراق 

ضغط يمكن أن ترفعها بوجه الرياض. 
وعلى العكس من ذلك تماما، فما تزال 
إدارة ترامب في حاجة ماسة إلى دور 

سعودي فعال في الملفات الإقليمية 
مثل سوريا والسودان والاستفادة من 
النفوذ السعودي الاقتصادي والرمزي 
في تحييد هذه الملفات عن التدخلات 

الصينية والروسية.
وبالنتيجة، فلدى السعودية أوراق 

تضبط علاقة متوازنة مع الأميركيين 
فيما لا تملك واشنطن ولا تل أبيب 

أوراق ضغط يمكن أن توجه السعودية 
إلى مسار لا تريده.

علي قاسم
كاتب سوري 
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أوراق نفوذ سعودية تضبط 
شكل العلاقة مع واشنطن

صورة المملكة ومصالحها أولا

أميركا أكثر حرصا على الشراكة 

مع السعودية حتى لا تسمح 

بانفلات يدفع استثمارات 

الشريك الإستراتيجي نحو 

الصين والهند واللحاق ببريكس

مع استثمارات تصل إلى 

تريليون دولار وتصنيف حليف 

رئيسي خارج الناتو واتفاقيات 

غير مسبوقة في مجال الذكاء 

الاصطناعي تكتب الرياض 

وواشنطن ميثاقا جديدا يعتمد 

على الابتكار لا النفط فقط

في الماضي كان النفط كلمة 

السر في العلاقات الدولية 

أما اليوم فالبيانات هي النفط 

الجديد والرقائق هي السلاح 

الحاسم والسعودية برؤيتها 

الطموحة تدخل السباق 

العالمي لتحتل المركز الثالث

من النفط إلى البيانات: السعودية 
تعيد صياغة معادلة القوة

البيانات نفط السعودية الجديد

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي



لم يعد الحديث عن المعاناة في 
قطاع غزة مجرد سرديات عاطفية 

أو صور تتناقلها الشاشات لركام 
المنازل وأشلاء الضحايا فحسب، 

بل تحوّل الأمر إلى لغة أرقام باردة 
وقاسية، تكشف عن جروح غائرة في 

الوعي الجمعي الفلسطيني، ربما تكون 
أخطر من الجروح الجسدية ذاتها. إن 
نتائج الاستطلاع الأخير، الذي خرج 

من رحم المعاناة في القطاع المحاصر، 
لا تضعنا فقط أمام مرآة الحقيقة 

العارية، بل تقرع أجراس الخطر وتضع 
المفاوضين أمام مسؤولية أخلاقية 

وتاريخية تتجاوز نصوص الاتفاقيات.
عندما يصرخ 80 في المئة من 

المشاركين في الاستطلاع معبّرين عن 
سخطهم من ظروف الملاجئ، واصفين 

ترتيبات النوم ومرافق الصرف 
الصحي بالكارثية، فنحن لا نتحدث 

عن ”عدم راحة“ بمفهومها التقليدي، 
بل عن امتهان ممنهج للكرامة الآدمية. 

الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ اليوم 

الأول لهذه الحرب، لم يستهدف الحجر 
والبشر فحسب، بل استهدف ”المناعة 
النفسية“ للمواطن الغزي. إن تحويل 

الحاجات البيولوجية الأساسية 
كدخول دورة مياه أو العثور على 

زاوية للنوم، إلى معركة يومية شاقة، 
هو جزء من إستراتيجية كيّ الوعي، 

ودفع الناس إلى الكفر بكل شيء، بدءًا 
من الشعارات السياسية وصولاً إلى 

التشبث بالأرض.
وفي قراءة متأنية للمفارقة، نجد 

أن 40 في المئة يشعرون بنوع من 
الرضا عن كمية وتوزيع الطعام، 

ونسبة مماثلة تشعر بالأمان النسبي 
داخل مجمعات الإيواء. قد يقرأ 

البعض هذه النسبة بإيجابية، لكنها 
في عمق التحليل تعكس مأساة 
”خفض سقف التوقعات“. عندما 

يصبح الحصول على رغيف خبز 
أو معلبات إغاثية هو أقصى طموح 

للمواطن، وعندما يصبح ”الأمان“ 
مجرد عدم سقوط صاروخ مباشر 

على الخيمة في تلك اللحظة، فإننا 
أمام إعادة تعريف قسرية لمفاهيم 

الحياة. هذا الرضا الجزئي ليس دليلاً 
على وفرة الخير، بل هو دليل على 
أن الغزيين باتوا يقارنون وضعهم 

الحالي بالموت جوعًا، فيختارون 
”الرمق الأخير“ كإنجاز يستحق 

الرضا.
لكن الرقم الأخطر، والذي يجب أن 

يتوقف عنده الجميع، هو أن نصف 
سكان القطاع يفكرون في المغادرة، وأن 

الاتجاه السائد هو أن ”الهجرة أكثر 
أمانًا من البقاء“. هذه النسبة التي 
ترتفع بين الشباب وسكان الشمال 

تحديدًا، تضعنا أمام الحقيقة المرّة: إن 
سياسة الأرض المحروقة بدأت تؤتي 
ثمارها السامة في نفوس جيل كامل، 

بات يرى في الخروج من غزة طوق 
النجاة الوحيد. والرغبة في الهجرة 

هنا ليست خيانة، وليست تخليًا عن 
القضية، بل هي غريزة البقاء التي 

تصرخ في وجه الموت المحتوم.
وهنا لا بد من وقفة موضوعية 

ومكاشفة صريحة مع الذات، بعيدًا عن 
التخوين أو المزايدات. إن حركة حماس، 

وباقي فصائل المقاومة، أبلت بلاءً 
حسنًا في الميدان العسكري، وأظهرت 
صلابة فاجأت العدو والصديق. إلا أن 

الاستطلاع، الذي كشف عن رغبة نصف 
السكان في الهجرة، هو أقوى مؤشر 
على فجوة هائلة في إدارة ”الجبهة 

المدنية“. فالصمود في وجه العدوان لا 
يُقاس فقط بعدد الصواريخ الصاعدة، 

بل أيضًا بقدرة الأسر على العثور على 
مأوى آمن ووجبة طعام. إن إهمال 
هذا الجانب الحيوي هو ما يهدد 

بتحويل الانتصار التكتيكي في الميدان 
إلى هزيمة إستراتيجية في جغرافيا 

الوجود البشري، حيث ينجح الاحتلال 
في تهجير الناس طوعًا بعد أن عجز 

عن تهجيرهم قسرًا.
وفي قلب هذا اليأس، تبرز ملاحظة 

الاستطلاع اللافتة: تمسّك سكان دير 
البلح بالبقاء، وكونهم الأقل رغبة في 

المغادرة. في مقابل الموجة العارمة من 
الرغبة في الهجرة، تقدّم دير البلح 

نموذجًا مضادًا وأعطتنا بصيص أمل؛ 
إنها تثبت أن التشبث بالأرض ليس 
ضربًا من الخيال، بل هو خيار قابل 
للتحقيق عندما يتوفر الحد الأدنى 
من الاستقرار النسبي والأمان. دير 

البلح ليست مجرد مدينة، بل هي دليل 
ميداني على أن سياسة التهجير يمكن 

إفشالها إذا وجد الناس ما يدعوهم 
إلى البقاء.

إن المعضلة التي يعيشها سكان 
غزة اليوم، والممزقة بين جحيم الداخل 

وغموض الخارج، هي وصمة عار 
على جبين العالم المتحضّر. فالشعب 
الذي صمد في وجه أعتى آلة حرب 

في المنطقة، لا يطلب المستحيل، بل 
يطلب حقه في أن ينام دون خوف، وأن 
يقضي حاجته بستر، وأن يطعم أطفاله 

بكرامة. وإذا لم يتفهم الجميع هذه 
الرسالة اليائسة من استطلاعات الرأي، 

ويبدأوا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر 
حلول سياسية واقعية توقف النزيف، 

فإننا قد نكون أمام نكبة جديدة، لا 
تُفرض بالبنادق فقط، بل باليأس 

وانعدام الأفق. غزة لا تريد أن تُهجر، 
غزة تريد أن تحيا.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس التحرير 

محمد أحمد الهوني
المدير العام

صلاح أحمد الهوني
 مدير التحرير

مختار الدبابي
المدير الفني

سعيدة اليعقوبي
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في الوقت الذي تتسارع فيه الخطى 
نحو العولمة، وتتماهى فيه الحدود 

أمام تدفق المعلومات والسلع، ينهض 
جدارٌ غير مرئي، لكنه أشد صلابة من 

الخرسانة. جدارٌ من السياسات الباردة، 
من القوانين التي تُصاغ بأقلامٍ نسيت 
الحبر الإنساني، وتذكّرت فقط الحبر 
الأمني. إنه جدارٌ يُشيّده أحفاد أولئك 

الذين عبروا المحيطات حفاةً عراة، 
وناموا في العراء، وكتبوا أسماءهم على 

جدران الموانئ بأظافرهم، كي لا تُنسى. 
واليوم، ها هم أبناؤهم وأحفادهم، وقد 

جلسوا على عروش القرار، يُغلقون 
الأبواب خلفهم، كما يُغلق باب القبو 

على ذاكرةٍ لا يريد أحد أن يتذكرها.
ما إن يصعد أحدهم إلى سدّة الحكم، 

حتى يُصاب بفقدان ذاكرةٍ انتقائي، 
لا ينسى فيه إلا ما يجب أن يُذكّره 

بالإنسان الذي كانه أو الذي أنجبه. 
يتنكر لماضيه كما يتنكر الممثل لدورٍ 

قديمٍ في مسرحيةٍ فاشلة. يخلع عباءة 
المهاجر، ويرتدي درع الحارس، الحارس 

الذي لا ينام، الجهم الذي لا يبتسم، 
لا يرحم. يكتب القوانين كما تُكتب 

الأناشيد العسكرية، ويُغلق الحدود كما 
تُغلق السجون، ويُشيطن الغريب كما 

يُشيطن المرض.

في أوروبا، على سبيل المثال لا 
الحصر، هناك رشيد فاريفار، نائب 

في البرلمان السويدي عن حزب 
”الديمقراطيين السويديين“، وهو حزب 
يميني متطرف يُجاهر بمواقف معادية 

للمهاجرين، رغم أنه نفسه من أصول 
مهاجرة. وقف أمام مشروع بناء مسجد 

في منطقة هيرتسون وقال ”السويد 
ليست بحاجة إلى الإسلام“، متجاهلاً أن 
الإسلام كان يومًا ما ملاذًا لأسرته، وأن 

المساجد كانت مرافئ روحية للمهاجرين 
الذين بنوا السويد بسواعدهم.

وفي ألمانيا، حيث يعيش أكثر 
من سبعة ملايين مواطن من أصول 

مهاجرة، أغلبهم من أصول تركية 
وعربية، يُلاحظ صعود سياسيين من 

داخل أحزاب يمينية متشددة، مثل حزب 
”البديل من أجل ألمانيا“. هذا الحزب، 

الذي يُعرف بعدائه الصريح والشرس 
للهجرة واللجوء، يستقطب شخصيات 
من أصول مهاجرة لا لتجميل صورته 

فقط، بل لتكون واجهته في الهجوم على 
المهاجرين أنفسهم. أحد هؤلاء، وهو 

محامٍ من أصول مهاجرة، نشر صورة 
لامرأة محجبة في نادٍ رياضي، وعلّق بأن 
الحجاب ”رمزٌ للعبودية“، متجاهلاً أن 

جدته ربما كانت ترتديه وهي تُنظف 
شوارع برلين في سبعينات القرن 

الماضي.
وفي فرنسا، حيث يُشكّل أبناء 
المهاجرين نسبة كبيرة من سكان 

الضواحي، نرى سياسيين من أصول 
جزائرية أو مغربية داخل أحزاب يمينية، 

يُطالبون بتشديد قوانين الهجرة، 
وتقليص فرص اللجوء، بل ويُدافعون 

عن طرد المهاجرين غير النظاميين، كأنهم 
يُريدون أن يُثبتوا ولاءهم للجمهورية، لا 

بالاندماج، بل بالإنكار.
وفي بريطانيا، تتبنى وزيرة 

الداخلية شبانة محمود نهجًا متشددًا 
غير مسبوق ضد الهجرة واللجوء، رغم 

أصولها المهاجرة (من باكستان).
وفي الولايات المتحدة، فالصورة 

أكثر تعقيدًا. هناك سياسيون من 
أصول لاتينية وآسيوية داخل الحزب 

الجمهوري، يُدافعون عن بناء الجدران، 
وعن تقليص التأشيرات، وعن منع 
دخول اللاجئين، رغم أن أجدادهم 
عبروا الحدود ذاتها، وناموا في 

مزارع كاليفورنيا، أو عملوا في مطاعم 
نيويورك. بعضهم يُجاهر بأن ”أميركا 
يجب أن تُغلق أبوابها“، متناسيًا أن 

أميركا لم تكن لتُبنى لولا تلك الأبواب 
المفتوحة.

والسؤال الجوهري: ما الذي يجعل 
الإنسان، حين يعتلي كرسي السلطة، 

ينسى أنه كان يومًا ما في الصف، 
ينتظر تأشيرة، أو يركض خلف وظيفة، 
أو يُترجم اسمه في استمارةٍ حكومية؟ 

ما الذي يجعل من ذاكرة الألم شيئًا 
يُخجل منه، لا يُستعاد؟ أهو الخوف 
من أن يُذكّره أحدٌ بأنه لم يولد على 

السجادة الحمراء أم هو وهم النقاء، 
الذي يُصيب بعضهم حين يُصبحون 

جزءًا من ”النظام“؟
إنها مفارقةٌ تاريخية: أن يتحول 

المهاجر إلى حارسٍ للبوابة، أن يُصبح 
اللاجئ السابق هو من يُغلق الحدود، 

أن يُصبح من كان يُطارد الحلم، هو من 
يُطارد الحالمين. كأنهم يُريدون أن يُثبتوا 
ولاءهم للبلد الذي احتضنهم، لا بالحب، 

بل بالقسوة. كأنهم يُريدون أن يُثبتوا 
أنهم ”أكثر وطنية“ من الوطن نفسه، 

فيُبالغون في التشدد، في التضييق، في 
رسم الخطوط الحمراء.

لكنهم ينسون أن الأبواب التي 
يُغلقونها اليوم، هي الأبواب ذاتها التي 
فُتحت لهم بالأمس. ينسون أن التاريخ 

لا يمُحى، بل يُعاد قراءته. وأن صور 
أجدادهم في أرشيف الهجرة لا تزال 

شاهدةً على أنهم كانوا يومًا ما ”الآخر“، 
”الغريب“، ”الوافد“. ينسون أن دموع 

أمهاتهم في المطارات، وعرق آبائهم في 
المناجم والمصانع، وقلقهم في طوابير 

الانتظار، ليست أقل قيمةً من دموع من 
يطرق اليوم أبوابهم.

نحن لا نتحدث عن الدول التي 
تحمي سيادتها، فهذا حقٌ لا يُجادل 
فيه أحد. لكننا نتحدث عن المبالغة 

في الإغلاق، عن التحول من الحماية 
إلى العزل، من التنظيم إلى الطرد، من 
القانون إلى القسوة. نتحدث عن تلك 

اللحظة التي يُصبح فيها القانون قناعًا 
للعنصرية، والسيادة ذريعةً للتمييز، 

والأمن مبررًا للجمود.
نتحدث عن تلك الدول التي تُنفق 
الملايين على الجدران، وتُغلق السماء 

في وجه الطائرات القادمة من الجنوب، 
وتحُاصر البحر بالسفن، وتحُاصر البرّ 

بالأسلاك الشائكة، وتحُاصر الإنسان 
بالشك. نتحدث عن تلك السياسات التي 

تُعامل طالب اللجوء كمتهم، والمهاجر 
كخطر، والغريب كفايروس.

ألا يعلم هؤلاء أن الهجرة ليست 
خيارا، بل اضطرار؟ أن من يركب البحر 

لا يفعل ذلك حبًا في الموج، بل هربا 
من موت مؤكد؟ ألا يعلمون أن اللجوء 
ليس نزهة، بل نداءٌ أخير من الحياة؟ 

ألا يعلمون أن من يطرق الباب لا يهدد، 
بل يستغيث؟

إنهم يعلمون، لكنهم لا يريدون 
أن يتذكروا، لأن التذكر يُربك السردية 

التي بنوها عن أنفسهم: أنهم أبناء 
الأرض، لا أبناء السفن. أنهم حماة 

الحدود، لا أبناء من عبرها. أنهم 
الأصل، لا الفرع. لكن الحقيقة أكثر 

تعقيدًا، وأكثر إنسانية. الحقيقة أن 
كل أمةٍ عظيمة، هي أمةٌ هاجرت، أو 
استقبلت مهاجرين. أن كل حضارةٍ 

نمت، نمت من تلاقح الثقافات، لا من 
انغلاقها.

نهمس في آذان هؤلاء المتنكرين 
لماضيهم ونقول: لا يُقاس رقي الأمم 

بعدد قوانينها، بل ”بمساحة الرحمة 
في تشريعاتها“. ولا يُقاس أمنها بعدد 
الكاميرات، بل ”بقدرتها على احتضان 

من فقد كل شيء“. ولا يُقاس تقدمها 
بسرعة قطاراتها، بل ”ببطء أحكامها 

حين تتعلق بمصير إنسان“.
فيا من صعدتم إلى القمم، لا تنسوا 

الطريق. ويا من تملكون المفاتيح، 
لا تُغلقوا الأبواب على من كان يومًا 
يشبهكم. ويا من تكتبون القوانين، 
اتركوا فيها نافذةً للضوء، وثغرةً 

للرحمة، ومساحةً للإنسان.

أحفاد المهاجرين الذين يغلقون الأبواب خلفهم

اللجوء ليس نزهة بل نداء أخير من الحياة

يا من صعدتم إلى القمم، لا 
تنسوا الطريق. ويا من تملكون 
المفاتيح، لا تغلقوا الأبواب على 
من كان يوما يشبهكم. ويا من 
تكتبون القوانين، اتركوا فيها 

نافذة للضوء، وثغرة للرحمة

الشعب الذي صمد في وجه 
أعتى آلة حرب في المنطقة لا 
يطلب المستحيل، بل يطلب 

حقه في أن ينام دون خوف وأن 
يقضي حاجته بستر وأن يطعم 

أطفاله بكرامة

غزة بين اليأس والأمل… هل نجح العدوان في كسر إرادة البقاء

نريد أن نحيا

مصطفى قشنني
كاتب وصحافي مغربي

مص
كاتب

عبدالباري فياض
ككاتب وصحافي فلسطيني



 توالـــي الإصدارات الروائية وتســـجيل 
المزيد من الأسماء ضمن قائمة الروائيين 
مـــن الشـــواهد التـــي تؤكـــد أنّ الاهتمام 
بهـــذا الجنـــس الأدبـــي لم يكن موســـمياً، 
بل تفوقـــت الروايـــةُ في انتزاع مســـاحة 
أوســـع في أجنـــدة القراء علـــى الرغم من 
هيمنة الملهيـــات الرقميـــة. والمتأملُ في 
العناويـــن المقروءة يلاحظُ أنّ هناك إقبالا 
على الروايات المترجمة وتجدُ النصوص 
الأجنبيـــة طريقاً لكســـب ثقة القـــارئ. ما 
يعنـــي أنّ الرواية المترجمـــة تبدو مقنعة 

أكثر مما ينشر باللغة العربية.
يطـــرحُ هـــذا الأمر جملة من الأســـئلة: 
هل توافقُ الروايـــات المنقولة من اللغات 
الأخـــرى مزاج القـــارئ أو أن دور النشـــر 
تفرضها لأغـــراض تجارية؟ لمـــاذا يتوقع 
القـــارئ العربـــي مـــن الأعمـــال المترجمة 
قـــدرا أعلى من التشـــويق والجودة الفنية 
أكثر مما ينتظره من النصوص المطبوعة 
بالنفس المحلي؟ يناقـــشُ عددُ من الكتابِ 
والمبدعيـــن فـــي هـــذه الزاوية ما يســـهل 
التواصل بين القارئ والروايات الأجنبية.

الممنوع واللاوعي

 يرى الكاتـــبُ والمترجمُ العراقي علي 
عبدالأميـــر صالـــح، الذي أضـــاف عناوين 
قيمـــة إلى المكتبـــة العربية فـــي مجالات 
متنوعـــة، أنّ النصـــوص المترجمـــة تنفع 
الكُتاب والقراء على حد الســـواء لاســـيما 
الكتـــاب الذيـــن يريـــدون تطويـــر لغتهـــم 
وتجديدها من خلال الاشتقاق والصياغات 

الرشيقة.
يردف عبدالأمير صالح مؤكدا أنَّ عملية 
الترجمـــة تتيحُ فرصة للثـــراء الثقافي كما 
تفتحُ أفقاً ثقافيـــاً أرحب وبالتالي لا يكون 
المتلقي قيد جغرافية محدودة في التفكير. 
مـــا يميزُ الروايات المترجمـــة بنظره أنها 
طبخت على نار هادئـــة، لم تُكتب بعجالة، 
وليس الغرضُ من نشـــرها كســـب الرهان 
فـــي مســـابقة الجوائز. أكثر مـــن ذلك فإنَّ 
النصـــوص الروائيـــة المترجمة لا تُنشـــرُ 
قبل المرور بمصفـــاة النُقاد المخضرمين 

والروائيين والمعروفين.

المترجمة  الروايـــات  بـــأنَّ  ويعتـــرفُ 
تصـــدمُ أفـــق توقع القـــارئ أكثـــر من تلك 
المكتوبة بلغته الأم، ولا ينكرُ دور الناشـــر 
على هـــذا المســـتوى إذ يعـــولُ أكثر على 
الروايـــة المترجمـــة ويـــروج لهـــا ويهتمُ 
ه  بتسويقها من خلال وسائله الدعائية، لأنَّ

يعرفُ جودتها المقنعة.
ومن جانبها تقدمُ المترجمة الســـورية 
حنـــان علي أكثـــر مـــن تفســـيرٍ للاهتمام 
بالروايات المترجمة منهـــا أنَّ النصوص 
الأجنبيـــة تفتحُ الطريقَ نحو معرفة عوالم 
غريبـــة كمـــا تعيـــدُ المُتلقي إلـــى ذاته من 
خلال دروب مســـكونة بالأســـئلة والتأمل، 
موضحـــةً أن متابعة الروايـــة الأجنبية لا 
تعنـــي الهروب من المحليـــة لأنَّ القارئ لا 
يتنحى مـــن جذوره، بل ينطلـــقُ في رحلة 
استكشـــافية باحثاً عن فرصة للحوار بين 
الـــذات والآخر، فضلا عن ذلـــك فإنَّ القارئ 
يرتـــاحُ بالملمح الاستشـــفائي في الرواية 

الأجنبية حسب وجهة نظرها.
أخيرا وليس آخرا تحدد مترجمة أعمال 
هوفربارتليت  أليســـون  الأميركية  الكاتبة 

أفضل ما يتحلى بـــه النص الأجنبي وهو 
تلـــك ”البـــراءة“ التـــي نتمتـــع بهـــا أثناء 
قراءته من دون أحكام مســـبقة، على عكس 
نصوصنا المحلية التي غالبًا ما نتناولها 
عبر عدسة التوقعات والمواقف الراسخة. 
صفـــاء التلقي يتيح لنا مســـاحات للتأمل 
الخالص، ويســـمح لأفكار جديدة بالتدفق 

إلى وعينا دون عوائق.
 هكـــذا تتحول الترجمة، في رأيها، من 
”كائـــن “ يتغذى على جســـد اللغة الأم، إلى 
جرعة ثقافية تنشـــط مناعتها ضد الجمود 
في  والانغلاق. أما تهمة ”تمرير الممنوع“ 
قالب المســـتورد، فغير دقيقـــة، فالروايات 
المترجمة تفتـــح نوافذ للحوار المجتمعي 

حول قضايا كنا نعتبرها من المحرمات.
المغربـــي  والروائـــي  الكاتـــب  أمـــا 
عبدالمجيد سباطة فقبل أن يذكر الأسبابَ 
بالنصـــوص  الاهتمـــام  تصاعـــد  وراء 
الأجنبية يشـــيرُ إلى مـــا كان عليه الوضعُ 
كانـــت  إذ  القومـــي،  المـــد  ظهـــور  إبـــان 
المساعي تصبو لتسويق مفهوم المركزية 
القومية وكل ما يخدمُ مبادئ هذا الخطاب. 
لكن مرت الأعوام، ومعها مياه كثيرة تحت 
الجســـور، فتراجعت بـــرأي مؤلف ”الملف 
42“ بعض الشـــعارات، بل وانهارت فعليا. 
صـــارت التكنولوجيا ووســـائل التواصل 

الاجتماعي سيدة المشهد.
ويـــرى أن الجميع انفتـــح على الآداب 
العالميـــة، الكلاســـيكية منهـــا والحديثة، 
وشـــرعوا فـــي تـــداول أســـماء مبدعيـــن 
وعناوين كتب ظلت مجهولة عندهم، وتأكد 
ضمنيا أن السردية الأجنبية (أدبيا وفكريا 
وفلســـفيا) هي الأقوى، وأن للعالم منظارا 
واحدا هـــو المنظار الغربي، المعزز بقوته 
(الدراســـات  الناعمة  وأذرعـــه  الإعلاميـــة 
ووفـــرة  الأكاديمـــي  والتنـــاول  النقديـــة 
الجوائـــز)، وحتى إن تمت ترجمة أعمال لا 
تنتمي إلى هـــذه المركزية (الصين والهند 
وأميـــركا اللاتينيـــة وأفريقيا على ســـبيل 
المثال)، فذلك فقط لأن هـــذه الأعمال نالت 

رضا هذا المركز.
ولا يتجاهـــل ســـباطة مـــا حققته دور 
النشر العربية من تطور ملحوظ والاختيار 
برنامجهـــا  ضمـــن  للعناويـــن  الواعـــي 
للترجمـــة. مؤكـــدا في ســـياق حديثـــه أنَّ 
الرواية الأجنبية فـــي لا وعي القارئ أكثر 
إمتاعا، والدراســـة الفكرية الأجنبية أكثر 
عمقـــا، بل وحتـــى المـــؤرخ الأجنبي الذي 
يتناول حقبة تاريخية ما في منطقة عربية، 
صار أكثـــر مصداقية من نظيـــره العربي، 
رغـــم أن كل ما ســـبق قد يكـــون صحيحا 

أحيانا لا دوما.
 يلفتُ عبدالمجيد ســـباطة إلى أن دور 
النشـــر تعطـــي الأولويـــة للترجمـــة تلبية 
لمتطلبـــات الســـوق ولا يخفـــى على أحد 
أنّ مـــا يندرج ضمـــن قائمة الأكثـــر مبيعا 
في المعارض هو الأعمـــال المترجمة وما 
تحققـــه النصوص المترجمـــة من النجاح 
يصعبُ أنْ تبلغهُ الروايات العربية إلا فيما 

ندر.

نجومية المترجم

ترصدُ الكاتبـــة والإعلامية مايا الحاج 
علاقـــة القـــارئ العربـــي مـــع الروايـــات 
المترجمـــة من زوايا متعـــددة، فالروايات 
المترجمـــة بالنســـبة إليها لـــم تكن مجرد 

كتـــب تقرأ، إنما هي طريـــق لمعرفة العالم 
وانفتاح على ثقافات لم تعرفها ورحلة في 
مدن لـــم تزرها. تضيف الحـــاج مؤكدةً أن 
الروايات العالمية شكلت وعيها الإنساني 
الذي لا يتحقق مع التقيد بما ينشرُ ويطبع 

في البيئة المحلية.
ولا تغفـــل مايا الحاج قيمـــة المترجم 
وأهمية ما يكســـبه من المصداقية مشيرة 
بهـــذا الصدد إلـــى ســـامي الدروبي الذي 
كان اســـمه بصمة مقنعة للقـــارئ ليقتني 
ترجماتـــه مـــن الفرنســـية، كذلـــك الأمـــر 
بالنســـبة إلى صالح علمانـــي فإنَّ ما قدمه 
الأخير بترجمته من الأسبانية ثورةُ ناعمة 

في الأدب.
غيـــر أنَّ ما تلاحظه الحـــاج هو غياب 
معيـــار المترجـــم لافتة النظـــر إلى وجود 
أســـباب ثقافية وفكرية وتسويقية تتحكم 
بحركـــة الترجمـــة. كمـــا أنَّ مـــزاج القارئ 
يتفاعـــل مـــع مـــا ينشـــرُ ويروج لـــه على 
المنصات الرقميـــة. لذلك ترى الرأي العام 
الافتراضـــي يثق بما حقـــق النجومية في 
وســـائل التواصل الاجتماعي أمثال إليف 

شافاك.
 إذن مـــا يجـــذب القـــارئ، فـــي رأيها، 
هو الروايات العالمية التي تحمل أســـماء 
مشـــهورة حصـــدت جوائز قيمـــة. قبل أن 
تختـــمَ مداخلتها تســـتدرك مايا تحســـباً 
للموضوعيـــة قائلـــة لا أملـــك الأرقـــام ولا 
المعلومـــات الكافيـــة لكي أصـــدر أحكاما 
وأقول إن الروايـــات المترجمة تُقرأ اليوم 
أكثر مـــن الروايات العربيـــة، ولكن الأكيد 
أنهـــا محط انتباه القـــارئ العربي المهتم 
بقضايـــا هـــذا العالـــم. ومع ذلـــك أظن أن 
الروايـــات العربيـــة هـــي اليـــوم موجودة 
ومقـــروءة ومنفتحـــة على قضايـــا محلية 
جريئة وحساســـة، وبعضها قد لا ينقصه 
سوى التســـويق الجيد لتحقيق المنافسة 

عالميا.
يســـردُ الكاتبُ المصـــري عمرو فتحي 
جانبـــا مـــن تجربته في قـــراءة النصوص 
المترجمة، ومجيبا في سياق المداخلة عن 
العناصر المقنعة في الأدب الأجنبي يقول 
”أقـــرأ الروايات المترجمـــة إلى العربية أو 
الإنجليزية في حالـــة كانت مكتوبة بلغات 
أخـــرى غير الإنجليزية حتى أســـتطيع أن 
أفهمها. لا شك أن الترجمة قد تفقد الرواية 
جماليـــات في لغتها الأصليـــة لكنني أجد 
فـــي مصر مترجمين رائعيـــن للترجمة من 
الألمانية مثل ســـمير جريـــس والإيطالية 
مثل أمانى حبشى وأعتقد أنهما اقتربا في 
ترجماتهما إلى النصوص الأصلية وطابع 

كل روائي في الكتابة“.
ويضيـــف ”بـــلا أدنـــى شـــك تختلف 
مســـتويات الترجمـــة من ناشـــر إلى آخر، 
وبدون ذكر أسماء توجد بعض دور النشر 
المتخصصة في الترجمة، ولكن ترجماتها 
فـــي أغلبها ركيكـــة اللغة وغيـــر أمينة في 
نقل النص الأصلى، إمـــا لضعف المترجم 
أو لاعتبـــارات تتعلق بمحاذيـــر دينية أو 
سياســـية تمنع ترجمة كلمـــات أو أحداث 

معينة في الراوية المترجمة“.
ولذلـــك يقـــرّ بأنـــه لا ينبغـــي الاكتفاء 
بقـــراءة ترجمة واحـــدة لرواية أو عمل ما، 
ل أن نطّلع علـــى أغلب الترجمات  بـــل يُفضَّ
المتوفّـــرة للعمل نفســـه، والصـــادرة عن 
أكثـــر من دار نشـــر، لنصل إلـــى أفضلها، 
وكذلك نقرأ توصيات وترشـــيحات النقاد 

والأصدقـــاء فـــي هذا الشـــأن. أنـــا دائما 
أتوقع من النصـــوص الأجنبية المترجمة 
أن تضيف لي أشـــكالا جديدة من أساليب 
الســـرد والبناء الدرامي للرواية أو القصة 
أو تتنـــاول موضوعـــات برؤيـــة جميلـــة 
وجديدة. ففـــي كل مرة أقرأ رواية أو قصة 
أعتبر نفسى أمام فيلم أو لوحة أراها لأول 

مرة.

لا تغيبُ ثقافة المجاملات في الوســـط 
الأدبـــي وذلـــك مـــا يقطـــع الطريـــق على 
النصـــوص العربيـــة كـــي تكتســـب صفةً 
عالميـــة، هذا الجانب هو مـــا تطرقت إليه 
الكاتبة والناشـــرة اللبنانية عزة طويل في 
إطار مناقشـــتها الكاشـــفة لأســـباب تفوق 
النصـــوص الأجنبية وحظوتها الواســـعة 

لدى القارئ العربي.
لأنهـــا  المترجمـــة  الروايـــات  ”تُقـــرأ 
نافذة على مـــا لا نعرفه، من ثقافات وطرق 
تفكير ورؤى وتاريخ وجغرافيا وسياســـة 
واجتماع. هـــي نافذة لا يمكننا أن نفتحها 
في الكتـــب العربيـــة، وإذا فُتحـــت، تبقى 
ناقصة لأنها تعتمد على البحث واســـتقاء 
المعلومـــات عبر الإنترنت أو عبر ســـؤال 
آخريـــن، لا علـــى التجربـــة. الأدب تجربة 
إنســـانية عميقـــة لا يمكـــن التعامل معها 
بســـطحية، لذلك تجد الكثير من الروايات 
العربيـــة المبنية على جغرافيا خارجة عن 
العالـــم العربي، قاصرة عـــن نقل التجربة 
الإنســـانية الحقيقـــة، فهي تطبّـــق العقل 

العربي على عالم غريب عنه“.
وتضيـــف ”ليس لديّ دليـــل مؤكّد على 
أن الروايـــات المترجمة تلقـــى بالضرورة 
ودائما رواجا أعلى من الروايات المكتوبة 
باللغـــة الأم، فعـــدد النســـخ المبيعـــة هو 
مقيـــاس الـــرواج، وهناك روايـــات عربية 
تفوّقـــت مبيعاتها على مبيعـــات الروايات 
أو ’أولاد  المترجمة، مثل ’الخبـــز الحافي‘ 
وغيرهما. فـــي المقابل، لديّ دليل  حارتنا‘ 
علـــى أن هناك عـــددا كبيرا مـــن الروايات 
العربيـــة المنشـــورة التـــي لا ترقـــى إلى 
مستوى أدبي مرموق، والأسباب الأساسية 
هي الاستسهال وسهولة الادّعاء، وضعف 
التحريـــر في بلادنـــا، إضافة إلى النشـــر 

المدفوع“.

 فــــي الرابع عشــــر مــــن نوفمبــــر 2025، 
أسدل الســــتار على حياة واحدة من أبرز 
الشــــخصيات الفكرية والعلمية في فرنسا 
إنهــــا ميشــــيل أودان. امــــرأة جمعت بين 
صرامة الرياضيات، وخيال الأدب، والتزام 
الذاكرة، لتصنع مساراً فريداً. ولدت أودان 
في 3 ينايــــر 1954 بالجزائر العاصمة، في 
زمــــن كانــــت فيــــه الجزائر تعيــــش إحدى 
أكثر صفحاتهــــا التاريخية تعقيــــداً. ولم 
تكــــن طفولتها بعيدة عن تلــــك الدوامة، إذ 
فقــــدت والدها موريــــس أودان في ظروف 
غامضة خلال حرب الجزائر. هذا الحدث، 
الــــذي طبع حياتها المبكــــرة، ظلّ حاضراً 
في كل تفاصيل مســــارها العلمي والأدبي 

والنضالي.
الدراســــية  ســــنواتها  منــــذ  وعرفــــت 
الأولى، كموهبة رياضيــــة نادرة. التحقت 
بالمدرســــة العليا للبنات في فرنسا، وهي 
مؤسســــة عُرفت بتكوين كبــــار الباحثين، 
وهنــــاك وجــــدت نفســــها فــــي قلــــب عالم 
رياضيــــات متطــــور كان يشــــهد تحولات 
كبرى. ولذا تخصصت أودان في الهندسة 
السيمبلكتية والأنظمة الديناميكية، وهما 
مجــــالان يُعــــدّان مــــن ركائــــز الرياضيات 
الحديثــــة، خصوصــــاً ”فــــي مــــا يتعلــــق 
بالميكانيــــكا الكلاســــيكية، وتحليل حركة 

الأجسام، ودراسة الفوضى الحتمية“.
لمــــا انضمّــــت عــــام 1987 إلــــى معهد 
الأبحاث الرياضيــــة المتقدمة (IRMA) في 
ستراســــبورغ، كانت تحمــــل رؤية جديدة: 
فهم الأنظمــــة الهاملتونية وربــــط بنيتها 
الهندســــية بالفضــــاء الذي تتحــــرك فيه، 
وهو مــــا يُعرف في الرياضيــــات بـ“فضاء 
الطــــور“. وقــــد امتــــدت مســــاهماتها من 
التحليــــل الرياضي الصرف إلــــى تطوير 
أدوات تُســــتخدم فــــي الفيزيــــاء النظرية، 
بما فــــي ذلك دراســــة الجاذبــــات الغريبة 
ومســــارات الفوضى. إذ لم تكتــــفِ أودان 
بالبحث، بل سعت إلى تبسيط الرياضيات 
وجعلها فــــي متناول الجمهور. شــــاركت 
فــــي مجلة ”صــــور الرياضيــــات“، وقدمت 
مقالات تُظهر الجانب الإنساني والجمالي 
للعلم، ودافعت بشــــجاعة عن حق النساء 
فــــي دخول هذا المجال، منتقــــدةً العقبات 

الأكاديمية والثقافية التي تواجههن.
إلــــى جانب مســــارها العلمــــي، عرفت 
ميشــــيل أودان بالتزامها وولعها  بالأدب. 
وجــــدت في عــــام 2009 موطنهــــا الطبيعي 
(OULIPO)، وهي  داخل مجموعة ”أوليبــــو“ 
ورشــــة إبداعيــــة شــــهيرة تجمــــع كتّابــــاً 
وشــــعراء وعلماء يبحثون في العلاقة بين 

القيود الشكلية والخيال الأدبي.
تقوم علــــى فكرة  فلســــفة ”الأوليبــــو“ 
بســــيطة وعميقة: وتتلخص في أن الكاتب 
يبنــــي قيده بنفســــه، ثــــم يتحدى نفســــه 

للخروج منه.
قدّمــــت أودان أعمالاً دمجت بين العقل 
الرياضي والبناء السردي، مثل ”ماي، كاي 
كونتي“: رواية مبنية على بنية هندســــية 
مســــتوحاة من نظرية باسكال، في تزاوج 
نادر بيــــن الرياضيــــات والأدب. وروايات 
ضمن سلســــلة ”القوس“ لــــدار ”غاليمار“، 
تناولت فيها الذاكــــرة الفردية والجماعية 
ومصائر الشخصيات في لحظات تاريخية 

مضطربة.
لم يكن الأدب عند أودان مجرد نشــــاط 
ثانوي، بل كان امتداداً لبحثها في العالم. 
فكمــــا تبحــــث الرياضيــــات عــــن قوانين 
الأشــــياء، كان الأدب بالنســــبة إليها بحثاً 
عن قانون الإنســــان، وعن أثر التاريخ في 

حياة الأفراد.
وعرفــــت ميشــــيل أودان أيضاً بعملها 
التاريخــــي حول كومونــــة باريس (1871)، 

أحــــد أكثــــر الأحــــداث إلهاماً فــــي تاريخ 
الحــــركات الاجتماعيــــة. أنشــــأت مدونــــة 
بحثية كاملة بعنوان ”كوميوني دو باري“، 
جمعــــت فيهــــا وثائق وشــــهادات وصوراً 
نــــادرة. وكتبت عن شــــخصيات مهمّشــــة 
في التاريخ الرســــمي، مثل أوجين فارلان، 
عامل التجليد الذي قُتل خلال ”الأســــبوع 
الدامــــي“، وســــعت إلــــى إعــــادة الاعتبار 
للطبقــــات الشــــعبية التي شــــكلت العمود 
الفقــــري للكومونة. بالنســــبة إليها، كانت 
الكومونة رمزاً لفكرة بســــيطة ”التاريخ لا 
يكتبه المنتصرون فقط، بــــل أيضاً أولئك 

الذين حاولوا التغيير ودفعوا الثمن“.
لــــم يكن مــــن الممكــــن فصــــل حياتها 
عن قصــــة والدهــــا موريــــس أودان. عالم 
الرياضيات الشــــاب، والناشط في الحزب 
الشــــيوعي الجزائــــري، اعتقلتــــه القوات 
الفرنســــية فــــي الحــــادي والعشــــرين من 
يونيو 1957. بعد أيــــام، اختفى إلى الأبد. 
كان عمر ميشيل آنذاك ثلاث سنوات فقط. 
رغم محاولة الســــلطات الترويــــج لرواية 
”الفرار“، كشــــفت الشهادات والوثائق على 
مدى عقــــود أن موريــــس أودان ”اختُطف 

وتعرض للتعذيب ثم اغتيل“.

أمــــا والدتهــــا، جوزيــــت أودان، فقــــد 
خاضت معركة شــــاقة وصامتــــة من أجل 
الحقيقــــة. ولمــــا كبرت ميشــــيل، واصلت 
الرايــــة. أنشــــأت جمعيــــة باســــم والدها، 
وناضلــــت باســــتمرار مــــن أجــــل كشــــف 
وســــام   2009 عــــام  ورفضــــت  الحقيقــــة. 
”جوقة الشــــرف“ احتجاجــــاً على ”لامبالاة 

الدولــــة بقضية والدها“، فــــي موقف لاقى 
صدى واســــعاً في الأوســــاط السياســــية 
والأكاديميــــة. وفي عــــام 2018، وبعد عقود 
مــــن الصمت الرســــمي، اعتــــرف الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون بمســــؤولية 
الدولة عن اغتيال موريس أودان. كان ذلك 
انتصــــارا مريرا لكنه ضــــروري، انتصارا 
لعائلــــة لــــم تتعــــب يومــــا مــــن المطالبة 

بالعدالة.
في عام 2013، نشــــرت ميشــــيل أودان 
روايتها ”حياة قصيرة“، التي اســــتعادت 
فيها أفراد عائلتها سنوات ما بعد اختفاء 
الأب. لكنهــــا لم تكتب عــــن الموت، بل عن 
”الحيــــاة التــــي تركهــــا خلفــــه“، وعن ذلك 
الأثــــر الذي يتوارثه الأبنــــاء حتى دون أن 
يروه. في أحــــد تصريحاتها، قالت ”عرفنا 
أن والــــدي عُذّب وقُتل، لكننا لا نعرف كيف 
ولا علــــى يد من. وربما لن نعرف أبدا. لكن 
الاعتراف بالمسؤولية كان الأهم بالنسبة 
إلي“. أما والدتهــــا، فقد ظلت تبحث حتى 
آخر أيامها عن جوابين ”من قتل موريس؟ 
وهو الســــؤال الذي  وما مصير جثمانه؟“ 
ظلّ يرافق ميشيل أيضاً كظلّ ثقيل لا يمكن 

التخلص منه.
وبرحيل ميشــــيل أودان، تفقد فرنســــا 
والجزائــــر صوتــــا فكريا فريدا اســــتطاع 
الجمــــع بيــــن الدقــــة العلميــــة والخيــــال 
وصلابــــة  المؤرخــــة  وصرامــــة  الأدبــــي 
المناضلة، كونها أثبتــــت ”أن العِلم يمكن 
أن يكــــون إنســــانياً، وأن الأدب يمكــــن أن 
يكون رياضيا، وأن الذاكرة ليســــت مجرد 
تاريخ، بل مسؤولية”، لأنها لم ”تكن مجرد 
باحثــــة أو كاتبة، بل كانــــت ضميرا يقظا 
رفض النســــيان، وحولت فقــــد والدها من 
جرح شــــخصي إلى معركــــة عامة من أجل 

الحقيقة“.

ميشيل أودان.. عالمة
وكاتبة صنعت من الألم

معرفة ومن الذاكرة قضية

كاتبة انتصرت للعلم والأدب والحقيقة

لماذا يثق القراء العرب 
أكثر بالروايات المترجمة

ثقة العربي أكبر في الترجمات

كتاب ومثقفون عرب: رواج الروايات المترجمة وراءه أسباب موضوعية
فــــــي متابعة لما تروج له دور النشــــــر 
العربية نلاحظ هيمنة جنس الرواية، 
ــــــال القراء  ــــــدل ذلك إلا على إقب ولا ي
العــــــرب عليها، ولكــــــن بتفحص أكثر 
تدقيقا نجد أن الروايات المترجمة لها 
نصيب بارز مما ينشر ويتداول، حتى 
إن البعــــــض لا يتأخر عــــــن اعتبارها 
تســــــتطلع  ”العرب“  حضورا.  الأكثر 
آراء عدد من الكتاب والمثقفين العرب 

حول هذه الظاهرة.

النصوص الأجنبية تفتح 

الطريق لمعرفة عوالم 

غريبة وتعيد المتلقي 

إلى ذاته من خلال دروب 

مسكونة بالأسئلة والتأمل

كه يلان محمد
كاتب عراقي
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برحيل ميشيل أودان، تفقد 

فرنسا والجزائر صوتا فريدا 

جمع بين الدقة العلمية 

والخيال الأدبي وصرامة 

المؤرخة وصلابة المناضلة

الرواية الأجنبية 
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 تقدّم المخرجة المغربية كريمة كنوني 
أول أفلامهـــا الطويلة ”عزيزي الصغير“ 
بوصفـــه رحلة داخلية ومشـــهدية في آنٍ 
واحد، تســـتند إلى تجربة عائلية حميمة 

رافقتها منذ طفولتها.
عبـــر علاقـــة تجمـــع أختـــا بأخيها 
المصـــاب بالتوحّد، تصوغ كنوني فيلما 
يمـــزج بيـــن الحـــسّ الواقعـــي والنَفَس 
الشعري، وبأســـلوب يؤمن بأن السينما 
قـــادرة على احتضـــان الاختلاف وإعادة 
تعريـــف الحـــب. وفـــي هـــذا الحـــوار، 
خلفيات  تكشـــف المخرجـــة لـ“العـــرب“ 
الفيلـــم، وصعوبات تصويره، ورســـائله 

الإنسانية، ومشاريعها المقبلة.

أوضحـــت المخرجـــة المغربيـــة أن 
هو امتداد لواقع  فيلم ”عزيزي الصغير“ 
عاشـــته منذ طفولتها. وقالـــت إن ”فكرة 
الفيلـــم جاءت مـــن حياتي الشـــخصية. 
لقـــد كبرتُ مع أخ مصاب بالتوحّد، وهذا 
العمـــل هو تحية له من خلال الســـينما. 
لـــم أرد أن أقـــدّم فيلما عـــن التوحّد بحدّ 
ذاته، بل عن العلاقة العميقة التي تجمع 
الأخ بأخته، بما فيها من حنان وتحديات 

وضحك مشترك“.
وأضافــــت أن هدفهــــا كان تقديم قصة 
إنسانية بســــيطة وصادقة، ترسم العلاقة 
كمــــا عرفتهــــا فــــي طفولتهــــا: ”تلقائيــــة، 

عفوية، خالية مــــن أي دراما مبالغ فيها“. 
وبيّنــــت المخرجة أنها اختارت أن تتناول 
موضوع التوحّد من داخــــل العائلة، ومن 
زاوية الأخت تحديدا، لأنها عاشــــتها دون 
تصنيفــــات. وقالت ”وأنــــا طفلة، كنت أرى 
اختلاف أخي كشيء طبيعي، مثل اختلاف 
أي شــــخص عن آخر. أردتُ أن أعكس هذه 
النظرة على الشاشة، بعيدا عن أي تهويل 

أو شفقة“.
وأكـــدت أن الصـــورة التـــي تســـعى 
إلـــى تقديمهـــا للتوحّد تقـــوم على الفرح 
كل  أي  والقـــرب؛  والارتبـــاك  والغضـــب 
التفاصيـــل التي تُكـــوّن عائلـــة حقيقية. 
وأضافـــت ”هدفـــي أن أســـاهم بطريقـــة 
بســـيطة فـــي توعيـــة النـــاس بالتوحّد 
والإعاقـــة، لكن مـــن زاوية تُظهـــر الحياة 

والحب، وليس الألم فقط“.
وكشـــفت كنوني أن اختيارها لفضاء 
جبـــال الأطلس كان له ثلاثة مســـتويات: 
مهني، وفني، وعاطفـــي. وقالت ”الإجابة 
الرســـمية هي أنني، من خـــلال عملي في 
إنتاجات دولية مختلفة، اكتشفت مناطق 
مذهلة في المغرب، وأحببت تصويرها“.

مســـتوى  علـــى  ”أمـــا  وأضافـــت 
الســـيناريو، فقد بدت لـــي رحلة الأطلس 
الفيلـــم  بطلـــة  برحلـــة  تمامـــا  شـــبيهة 
الداخليـــة؛ طريـــق ملـــيء بالمنعطفـــات 
والصعـــود والنـــزول، مثل الحيـــاة“، ثم 
أوضحت ”إجابـــة القلب هي أنني وقعت 
فعـــلاً في حب هـــذه المناطق وســـكانها. 

شعرت بأن الفيلم يجب أن يولد هناك“.
ووصفت المخرجـــة تجربة التصوير 
فـــي الأطلس بأنهـــا واحدة مـــن أصعب 
التحديـــات التي واجهتهـــا، لكنها كانت 
أيضا من أكثرها صدقا. وقالت ”التصوير 
الخارجـــي جميـــل، لكنه مرهـــق. الضوء 
يتغيـــر بســـرعة، والطقس غير مســـتقر. 
وفي جبال الأطلس الأمر أصعب: الرياح، 
الغبار، الحرارة، وأحيانا البرد القارس“.
وأضافــــت أن هذه الظــــروف ”أجبرت 
الفريــــق علــــى العفوية“، معتبــــرة أن هذا 

العنصر ســــاهم فــــي إعطاء الفيلــــم نبرة 
واقعيــــة، قائلــــة ”كانــــت كل يــــوم مغامرة 
جديدة، لكن هذا ما جعلنا أقرب للحقيقة“.

وروت كنونــــي أن إحــــدى اللحظــــات 
الحاســــمة في التحضير للفيلم كانت حين 
نظمت لقــــاء بيــــن الممثلين الرئيســــيين 
نســــرين آدم وإســــماعيل الفلاحــــي وبين 
أخيهــــا. وقالــــت ”قضيا معه بعــــد الظهر 
كاملا. وخلال ســــاعات فقــــط، رأيا ما كنت 
أحاول شــــرحه بالكلمات: عفويته، طريقته 

في التواصل، وحنانه“.
وأكدت أن هذا اللقاء ســــاعد الممثلين 
علــــى بنــــاء علاقة دقيقــــة وصادقــــة أمام 
الكاميرا، مضيفة ”كنت محظوظة بممثلين 
من هذا المستوى؛ نســــرين تمتلك عفوية 
نادرة، وإســــماعيل لديه قــــدرة مبهرة على 
الارتجــــال. تعلمتُ التكيّف مــــع اندفاعاته 

كما كنت أفعل مع ارتجال أخي“.

وشــــدّدت المخرجة على أن الرســــالة 
الأساسية التي يحملها الفيلم هي الحب، 
موضحة ”قد يبدو الأمر بســــيطا، لكنه في 
الحقيقة عميــــق. أحببــــت أن أُظهر القوة 
التي توجــــد داخل العائلات، والحب الذي 

يجعلنا نتسامح ونتقبّل ونصبر“.
الفيلــــم  هــــذا  ”صنعــــت  وأضافــــت 
ليشاهده الناس مع عائلاتهم، وليضحكوا 
ويتحدثوا بعد المشــــاهدة. لــــدي ذكريات 
جميلــــة من جلســــات الســــينما العائلية، 
مشــــابهة  تجربــــة  أخلــــق  أن  وأردت 

للمشاهدين“.
وأكّــــدت المخرجة أن مشــــاركة فيلمها 
فــــي المهرجان الوطنــــي للفيلم في طنجة 
تحمــــل رمزيــــة خاصــــة. وقالــــت ”اختيار 
فيلمي للمهرجان فخر كبير بالنســــبة لي. 
وأنا أنتظر ردّ فعــــل الجمهور الطنجاوي 

بشوق“.

وأوضحت أن علاقتهــــا بمدينة طنجة 
تمتــــد لســــنوات طويلة ”لقد عشــــت فيها 
جزءا مــــن مراهقتي، وهــــي المدينة التي 
انطلقت منها مغامرة الفيلم عندما شاركت 
فــــي برنامــــج ’ميــــدي تالنتــــز‘، لذلــــك من 
الجميل جدا أن تكون أول مشاهدة للفيلم 

أمام جمهورها“.
وبيّنت كريمة كنوني أن خوض تجربة 
الفيلم الطويل لأول مرة جعلها أكثر شغفا 
بالســــينما. وقالت ”هذه التجربة دفعتني 
إلــــى الرغبة في خــــوض مغامرات جديدة. 
الإنسان ســــيبقى دائما في قلب القصص 

التي أرويها“.
وأضافــــت أنهــــا متأثــــرة بالكوميديا 
والخمســــينات،  الأربعينات  في  الأميركية 
وبشــــكل خــــاص بأفــــلام بيلــــي وايلــــدر، 
موضحة ”أحب الطريقة التي يستكشــــف 
بهــــا المجتمــــع عبــــر شــــخصيات قريبة 

مــــن القلب، فــــي توازن جميــــل بين الخفة 
والمشــــاعر والتفكيــــر. وهــــذا مــــا أحاول 

تقديمه بطريقتي الخاصة“.
وكشــــفت أن العمل على فيلمها المقبل 
بدأ بالفعل، قائلة ”لدينا نســــخة أولى من 
الســــيناريو، لكنها تحتاج إلى المزيد من 
التطوير. وما يمكننــــي قوله هو أنني إذا 
أنجزت هذا المشــــروع، فسأعود للتصوير 

في الجنوب“.
بملخص  حديثها  المخرجــــة  وختمت 
لروح الفيلــــم، قائلة ”الفيلــــم يتتبع رحلة 
ســــارة التي تكتشــــف أن أخاها المصاب 
بالتوحّــــد أُودع في مستشــــفى للأمراض 
النفســــية، فتقــــرر تهريبه فــــورا. ينطلقان 
بعدها في رحلة مفاجئة، مليئة بالفوضى 
والضحك والحرية عبر المغرب، لتكتشف 
ســــارة أن ملاحقة الأحلام لا تعني التخلي 

عن من نحب“.

مخرجة تروي تجربة عائلية حميمة رافقتها منذ طفولتها
يعيش البشر حكايات وتجارب مؤثرة، بعضها يظل محفورا في الذاكرة، وإن  
كان صاحبها مرهف الحس ويمارس إحدى الفنون فإنه قد يرغب في تقديمها 
ــــــه للحياة. هذا ما حدث مع المخرجة  على شــــــكل عمل فني، مقدما معها نظرت
المغربية كريمــــــة كنوني التي قررت أن يكون أول أفلامها الروائية الطويلة عن 
مرض التوحد الذي تتناوله بصفتها أختا لشــــــاب مصاب بهذا المرض، لكنها 

لا تصور المعاناة بل تنحاز للحب والتضحيات الأخوية.

{العرب}: صنعت فيلم {عزيزي الصغير}  كريمة كنوني لـ

لأقول إن الحب هو اللغة التي لا تخوننا

عبدعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

كنت محظوظة بممثلين 

من هذا المستوى؛ نسرين 

تمتلك عفوية نادرة، 

وإسماعيل لديه قدرة 

مبهرة على الارتجال

التصوير في الأطلس مهمة شاقة

 القاهرة - فـــي مدينة طنطا الواقعة 
على بعد نحو 97 كيلومترا من العاصمة 
القاهـــرة تدور أحـــداث الفيلم المصري 
”بنـــات الباشـــا“ للمخرج محمـــد العدل 
(ماندو) الـــذي يتخذ مـــن مركز تجميل 
للنســـاء منطلقا لسرد قصص نساء تلك 

المدينة وواقعهن القبيح.
الفيلم مـــن بطولة صابريـــن ومريم 
الخشـــت وزينة وناهد الســـباعي وتارا 
عبـــود وأحمـــد مجـــدي بالاشـــتراك مع 
سوســـن بدر، وهـــو مأخوذ عـــن رواية 
بالاسم ذاته للكاتبة نورا ناجي وكتب له 

الحوار والسيناريو محمد هشام عبية.
تدور أحـــداث الفيلم في عـــام 2017 
بالتزامـــن مـــع حـــادث تفجير كنيســـة 

مـــار جرجس فـــي طنطا وهو المشـــهد 
الافتتاحـــي الذي يرمز إلى الحزن والألم 
وانفجار الكثير من المسكوت عنه داخل 

المدينة الهادئة.
تحـــاول منى، أقـــدم العامـــلات في 
”نور الباشـــا بيوتي ســـنتر“، الوصول 
إلى مركـــز التجميل لكن تبدو كل الطرق 
أمامهـــا مغلقة وعندمـــا تصل إلى هناك 
تباغتهـــا مفاجأة مرعبة حيث تعثر على 
نادية إحدى العاملات بالمركز غارقة في 

دمائها داخل حوض الاستحمام.
تصل لاحقا نهال، المطربة الشعبية 
وزبونـــة المركـــز القديمـــة، ثـــم جيجي 
مديرة المركز، وبعدهما الفتاة السورية 
ياســـمين أحـــدث العامـــلات بالمـــكان، 

لتســـود المشـــهد حالـــة مـــن الارتباك 
والتخبط.

تتصــــل منــــى بالشــــاب الوســــيم نور 
الباشــــا صاحب مركــــز التجميل لإطلاعه 
على الأمر، لكنه يقرر التستر على الواقعة 
حفاظــــا على ســــمعة المــــكان ويعمل على 
اســــتصدار تصريح بالدفن عبــــر علاقاته 
الواســــعة داخل المدينة. وفيما يغادر نور 
الباشا المركز تجد النساء الأربع أنفسهن 
في مواجهة استثنائية مع جثة نادية التي 
تربطها بكل منهن حكاية إنســــانية خفية 
في عالم مركز التجميل المليء بالأســــرار 

والحكايات المأساوية.
تتفرع خيوط الفيلم وتتكشــــف حكاية 
كل مــــن منى ونهــــال وجيجي وياســــمين 

لتنفتــــح عوالم أخرى تأخذ المشــــاهد إلى 
قضايا ومشكلات نســــاء انعدمت أمامهن 
الفــــرص والاختيارات، وجعلتهن الظروف 
كواكــــب مظلمة في فلك نور الباشــــا الذي 
لتحقيــــق  واســــتخدمهن  بهــــن  تلاعــــب 

مصالحه وأهدافه الشخصية.
امــــرأة  علــــى  العثــــور  تعــــذر  ومــــع 
متخصصة في غســــل المتوفيــــات لإتمام 
خطــــة صاحب مركز التجميل في التســــتر 
علــــى الواقعــــة، يلوح ضــــوء خافت داخل 
نساء المركز اللاتي يقررن جميعا التصدي 
لسيطرة نور الباشا ورد اعتبار صديقتهن 

نادية حتى بعد مفارقتها الحياة.
وبعــــد عرضــــه الأول الثلاثــــاء ضمن 
مسابقة آفاق السينما العربية في مهرجان 
القاهرة الســــينمائي الدولي قالت الممثلة 
صابريــــن التــــي أدت دور منى فــــي الفيلم 
”بدء الموضوع هو الكلمة، الرواية عظيمة 
جدا، وسعيدة لأن مؤلفة الرواية رأت فينا 

الشخصيات التي كتبتها على الورق“.
وأضافــــت ”الفيلم ليــــس عملا تجاريا 
بقــــدر ما هو عمــــل يضج بالعمــــق وتعدد 
الأبعاد في كل شــــخصية. وقد أبدع كاتب 
السيناريو في التعبير عنها بمهارة لافتة، 
بينما قدّمها المخرج على الشاشة بمنتهى 

الرقة والحس الإنساني“.
من جانبــــه، تحــــدث المخــــرج ماندو 
العــــدل، عن الفيلــــم وقال ”أنا ســــعيد لأن 
الفيلــــم يناقــــش قضايــــا نســــائية هامــــة 

وحساسة جدًا وجميعها جديدة“.
وأوضح أن ”الرواية الأساســــية كانت 
تناقــــش قضايا 10 ســــيدات، ولكننا قررنا 
دمج الشخصيات وتقليص العدد، لنناقش 

كل القضايا بشكل واضح“.
مــــن جانبــــه، أكد كاتــــب الســــيناريو 
والحوار محمد هشام عبية أن العمل يقوم 
على جرأة مدروســــة تســــتند إلــــى خبرته 

الصحفية في تناول الموضوعات الشائكة 
بأسلوب فني لا يتجاوز الخطوط الحمراء.
عشــــر  قصــــص  دمــــج  أن  وأوضــــح 
شــــخصيات نســــائية فــــي إطــــار درامي 
متماســــك كان من أصعب مراحل الكتابة، 
مشــــيرًا إلــــى اختيار زمن واحــــد لتوحيد 
البنــــاء الدرامــــي وتقديــــم الشــــخصيات 

بعمق.
وعبّرت الكاتبة نــــورا ناجي، صاحبة 
روايــــة ”بنات الباشــــا“ الصــــادرة عن دار 
الشروق، والتي تم تحويلها إلى فيلم، عبر 
صفحتها على فيســــبوك ”مــــن أجمل أيام 
حياتي، شكرا لكل أصحابي اللي حضروا 
ودعمونــــي، ولــــكل عائلتــــي اللي حضرت 
من أماكــــن بعيدة ولكل المشــــاركين اللي 

ساهموا في خروج الفيلم للنور“.
وتابعــــت ”شــــعور غريــــب جــــدا وأنا 
أرى شــــخصيات كانت في رأســــي تتحول 
إلــــى لحم ودم، بفضل محمد هشــــام عبية 
وماندو العدل وشركة ريد ستار العظيمة. 
كانــــت رحلة طويلة جــــدًا من بنت صغيرة 
من طنطا تحضر توقيــــع روايتها لخمس 
أشخاص، إلى أن أصبح اسمي يظهر على 

شاشة السينما وسط التصفيق“.
وفــــي روايتهــــا تقتحــــم الكاتبــــة عدة 
مناطق من المســــكوت عنها في المجتمع 
المصري، بطريقة مكثفة وكتابة إنســــانية 
عميقــــة، في نــــصّ ثريّ، مُفعــــم بالحيوية، 
مُتحدثة عن مجموعة مــــن البنات، يعملن 
داخل محل لتزيين الشــــعر، تحت سُــــلطة 
”الباشــــا“. وتدور معظم أحــــداث الرواية 
داخــــل المحل، مُتنقلة برشــــاقة وخفة بين 

الأحداث والأزمنة المختلفة.
ونــــورا ناجــــي، صانعة هــــذه الرواية 
المحتفى بها، صحافية وروائية مصرية، 
من مواليــــد العام 1987 فــــي مدينة طنطا، 
شــــمال القاهرة، تخرجت من كلية الفنون 

الجميلة قســــم هندســــة الديكور في العام 
2008. صــــدرت لهــــا رواية ”بانــــا“ عن دار 
”ليلــــى“ (2014)، ورواية ”الجــــدار“ عن دار 
(2016)، ورواية ”بنات الباشــــا“  ”الرواق“ 
و“الكاتبــــات   ،(2017) ”أجيــــال“  دار  عــــن 
والوحدة“ عن دار الشروق (2020). ورواية 
”أطياف كاميليا“ عن دار الشــــروق (2020) 
التي فــــازت بجائــــزة يحيى حقــــي للعام 

نفسه.
تقول نورا عن نفسها إنها تحب قضاء 
وقتها فــــي القراءة والكتابــــة والتأمل في 
الســــقف، وتذكر المواقــــف المحرجة التي 
مرت بها والبحث عن طرق للعودة بالزمن، 
وتهدي جميع رواياتها إلى ابنتها فاتيما 

لأنها تكتب بسببها ومن أجلها فقط. لكل واحدة منا حكايتها
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 لندن - في روايته الديستوبية ”1984“، 
التي نُشرت عام 1949، رسم جورج أورويل 
صورة مرعبة لمجتمع يُســــيطر عليه نظام 
شمولي يُدعى ”الأخ الكبير“، حيث تُراقب 
كل حركة وســــكنة، ويُحظر التفكير الحر، 
ويُعاد كتابة التاريخ ليتناســــب مع رواية 
الحــــزب الحاكــــم. كان أورويــــل يحذر من 
مخاطر الســــلطة المطلقــــة والتكنولوجيا 
التي تتحكم في الوعي البشــــري، متخيلاً 
عالمـًـــا تُصبح فيــــه الخصوصيــــة وهمًا، 

والفكر نفسه جريمة. 
اليوم، بعد 76 عامًا من نشــــر الرواية، 
و40 عامًا بعد تاريخها الافتراضي (1984)، 
يبــــدو أن نبوءة أورويل تتحقق تدريجيًا، 
ليس من خلال شاشــــات التلفاز الرقابية 
فقط، بل عبــــر تقنيات الذكاء الاصطناعي 

التي تقتحم أعماق الدماغ البشري. 
لم يعد الإنســـان مراقبا من كاميرات 
الشوارع فحسب، بل تصبح حتى أحلامه 
وساعات خلوته عرضة للقراءة والتحليل. 
خبر من اليابان يأتـــي ليؤكد هذا القلق: 
تقنيـــة جديدة تتيح للـــذكاء الاصطناعي 
قـــراءة الصـــور الذهنيـــة وتحويلها إلى 
جمـــل نصيـــة، ممـــا يفتـــح البـــاب أمام 
عصـــر جديد مـــن المراقبـــة الذهنية. هل 
هـــذا تقدم علمـــي مذهـــل أم خطوة نحو 
كابـــوس أورويلي متأخر؟ في هذا المقال، 
سنســـتعرض هذه التقنية، روابطها مع 
”1984“، فوائدهـــا المحتملـــة، والمخاطـــر 

الأخلاقية التي تثيرها، في محاولة لفهم 
كيف يغير الـــذكاء الاصطناعي مفهومنا 

للخصوصية والحرية.

دعونـــا نبدأ بفهـــم التقنية نفســـها؛ 
الباحث الياباني توموياســـو هوريكاوا، 
من مختبر علوم الاتصالات التابع لشركة 
نيبـــون تلغـــراف وتلفـــون (NTT)، طور 
نظامًـــا يعتمد علـــى التصويـــر بالرنين 
المغناطيســـي الوظيفـــي (fMRI) لقـــراءة 
نشـــاط الدمـــاغ وترجمته إلـــى أوصاف 
نصيـــة دقيقـــة. التجربة شـــملت ســـتة 
متطوعـــين يابانيين، عـــرض عليهم أكثر 
مـــن ألفـــي مقطـــع فيديو قصيـــر يتنوع 
بـــين مشـــاهد طبيعية (مثـــل الغابات أو 
البحار)، حركات بشـــرية (مثل شـــخص 

يمشـــي أو يركض)، وأنشطة يومية (مثل 
طهـــي الطعـــام أو قـــراءة كتـــاب). أثناء 
المشـــاهدة، تم تســـجيل نشـــاط أدمغتهم 
باســـتخدام fMRI، الذي يقيس تدفق الدم 
في المناطق الدماغية المسؤولة عن الرؤية 

والمعالجة البصرية. 
بعــــد ذلك، جــــرى تحويــــل النصوص 
المرتبطــــة بمحتــــوى الفيديوهــــات إلــــى 
متسلســــلات رقميــــة عبر نمــــاذج لغوية 
ضخمة مثــــل GPT، ثم تدريب نماذج ذكاء 
اصطناعي على مطابقة هذه المتسلسلات 
مع أنمــــاط النشــــاط الدماغي المســــجلة. 
النتيجة كانت مذهلة: جمل مكتوبة تصف 
بدقة ما كان يدور في ذهن المشاركين، مثل 
”شــــخص يمشــــي في غابة خضــــراء“ أو 

”طاه يقطع خضــــراوات في مطبخ“، وذلك 

دون أي تدخل لغوي مباشــــر من الإنسان. 
أطلــــق هوريــــكاوا علــــى التقنيــــة اســــم 
”التمثيــــل الذهنــــي“، وهــــي لا تعتمد على 
مراكــــز اللغة فــــي الدماغ، بــــل على كيفية 
معالجة الدمــــاغ للمعلومات البصرية في 
القشــــرة البصرية. هذا يعنــــي أن التقنية 
قادرة علــــى ترجمة الصــــور الذهنية إلى 
نصــــوص حتى لدى من فقدوا القدرة على 
الكلام، مثل مرضــــى التنكس العصبي أو 
الشــــلل الرباعي. البحث، الذي نشــــر في 
مجلــــة علمية مرموقــــة، يمثــــل تقدمًا في 
 ،(BCI) مجال واجهات الدماغ – الكمبيوتر
ويبني على دراسات سابقة مثل تلك التي 
أجرتهــــا جامعة كيوتو عــــام 2013، حيث 
تمت إعادة بناء صور من نشــــاط الدماغ، 
لكنه يتجاوزها بإضافة الترجمة النصية.
هــــذه التقنية تذكرنا مباشــــرة برواية 
”الأخ  يســــيطر  حيــــث   ،“1984” أورويــــل 
علــــى كل جوانب الحياة، بما في  الكبير“ 
ذلك الفكر. في الرواية، يُراقب الناس عبر 
”التيلي ســــكرين“، شاشات تلفازية ثنائية 
الاتجــــاه توجد فــــي كل منزل وشــــارع، لا 
تسمح بأي خصوصية. لكن أورويل ذهب 
أبعد من ذلك، متخيلاً ”شرطة الفكر“ التي 
تعاقب علــــى ”جرائم الفكــــر“، أي الأفكار 
المعاديــــة للحزب قبــــل أن تُنطــــق. اليوم، 
مــــع تقنية هوريــــكاوا، يبــــدو أننا نقترب 
مــــن تحقيق هذه النبوءة، متأخرة فقط 40 
عامًــــا عن تاريخ الرواية. لــــم يعد الرقيب 
خارجيًــــا فحســــب؛ كاميــــرات المراقبة في 
الشوارع، الهواتف الذكية التي تسجل كل 
حركة، الخوارزميات التي تتبع ســــلوكنا 
الرقمــــي، بل أصبــــح قادرًا علــــى اختراق 
الدماغ نفســــه. إذا أصبح بالإمكان قراءة 
الصــــور الذهنية، فماذا عــــن الأحلام؟ هل 
يمكــــن للــــذكاء الاصطناعــــي أن يترجــــم 
أحلامنــــا إلى نصــــوص، أو حتــــى يتنبأ 
بأفكارنا قبــــل أن تكتمل؟ في ”1984“، كان 

”الأخ الكبير يراك“ شــــعارًا، لكن اليوم، قد 
يصبــــح ”الذكاء الاصطناعــــي يفكر معك“ 
واقعًا. هــــذا الاختراق يفتــــح الباب أمام 
مراقبة ليســــت جســــدية فقط، بل ذهنية، 
حيث يصبح الإنســــان شــــفافا تماما أمام 
الآلة. تخيل دولة شــــمولية تستخدم هذه 
التقنية لكشف ”جرائم الفكر“، أو شركات 
تســــويقية تتنبأ برغباتك قبل أن تشــــعر 
بهــــا، أو حتى أجهــــزة أمنية تقــــرأ أفكار 
المشــــتبه بهــــم دون محاكمــــة. هــــذا ليس 
خيــــالا بعيدا؛ ففــــي الصين، على ســــبيل 
المثــــال، تســــتخدم تقنيات التعــــرف على 
الوجــــه لمراقبة المواطنــــين، وفي الولايات 
المتحدة، تثير برامج مثل PRISM مخاوف 
الخصوصيــــة. التقنيــــة اليابانية تضيف 
طبقة جديدة: مراقبة اللاوعي، مما يجعل 
نبــــوءة أورويل أقرب إلــــى الواقع من أي 

وقت مضى.

ومـــع ذلـــك، لا يمكـــن إنـــكار الفوائد 
الهائلـــة لهـــذه التقنيـــة، التي قـــد تكون 
خطـــوة نحو عالم أفضل إذا اســـتخدمت 
بحكمـــة. فـــي المجـــال الطبـــي، يمكن أن 
تغيـــر حيـــاة الملايين من المرضـــى الذين 
يعانـــون من اضطرابـــات التواصل، مثل 
 locked – in) مرضى متلازمة الاحتجـــاز
syndrome)، حيـــث يفقـــدون القدرة على 

الكلام أو الحركة لكن عقولهم سليمة. بدلاً 
من الاعتمـــاد على أجهزة معقدة مثل تلك 
التي استخدمها ســـتيفن هوكينج، يمكن 
لهذه التقنية ترجمة أفكارهم مباشرة إلى 
كلام أو نصوص، مما يعيد إليهم صوتهم 
ويسمح لهم بالتفاعل مع العالم. كما يمكن 
أن تســـاعد في علاج اضطرابات نفسية، 
مثل الاكتئاب أو الوســـواس القهري، من 
خلال فهم أنماط التفكير السلبي وتدخل 
مبكر. في التعليم، تخيل نظامًا يقرأ أفكار 
الطلاب ليفهم صعوباتهم في الاستيعاب، 
ويعدل الدروس تلقائيًا لتناســـب كل فرد. 
أما فـــي الفنون، فيمكـــن أن تفتح أبوابًا 
لإبداع غير محدود، حيث يترجم الفنانون 
أحلامهـــم إلى صـــور أو نصـــوص دون 
الحاجـــة إلى أدوات تقليديـــة. هوريكاوا 
نفســـه أكد أن التقنية مصممة لمســـاعدة 
الخاصة،  الاحتياجات  ذوي  الأشـــخاص 
وأن دقـــة الترجمة تصـــل إلى 80 في المئة 
فـــي بعض الحـــالات، مما يجعلهـــا أداة 
ثوريـــة للتواصل البشـــري. فـــي الواقع، 
يبنـــي هذا البحث على تطورات ســـابقة، 
مثل مشـــروع Neuralink لإيلون ماســـك، 

الذي يهدف إلى ربط الدماغ بالكمبيوتر، 
أو دراســـات جامعـــة كاليفورنيـــا التـــي 
أعادت بنـــاء أصوات من نشـــاط الدماغ. 
لذا، بينما تثير هذه التقنية القلق، تحمل 
أيضا أملا في عالم أكثر شـــمولية، حيث 
يصبح التواصل متاحـــا للجميع، بغض 

النظر عن الإعاقات الجسدية.
لكن القلق يظل قائما، وهو قلق فلسفي 
قبل أن يكون تقنيـــا. إذا أصبح بالإمكان 
قـــراءة الخيال، فماذا عـــن الخصوصية؟ 
اليوم، نعيش في عالم يراقب حركاتنا عبر 
كاميـــرات CCTV، وســـلوكنا الرقمي عبر 
خوارزميات فيســـبوك وغوغل، لكن هذه 
التقنيـــة تذهب أبعد: إلـــى داخل الرأس. 
 fMRI تخيـــل نظامـــا حكوميا يســـتخدم
قبـــل أن تتحول  لكشـــف ”أفكار معادية“ 
عند  إلى أفعـــال، كما في ”شـــرطة الفكر“ 
أورويل، أو شـــركات إعلانية تقرأ رغباتك 
اللاواعية لتبيع لك منتجات قبل أن تفكر 
في شـــرائها. هذا ليس سيناريو خياليا؛ 
ففي 2023 أثارت دراسة أميركية عن قراءة 
الأفكار عبر AI مخاوف من ”سرقة الفكر“، 
ودعـــت منظمات مثـــل ACLU إلى قوانين 
تحمـــي ”خصوصية الدمـــاغ“. في الدول 
النامية، حيـــث تكون الســـلطات أحيانًا 
أكثـــر تدخلاً، قد تُســـتخدم هـــذه التقنية 
لقمع المعارضة أو مراقبـــة الأقليات. كما 
أنها تثير أسئلة فلسفية عميقة: من يملك 
الحق في قراءة العقل؟ هل يفقد الإنســـان 
حريته إذا أصبحت أفكاره مكشوفة؟ كيف 
نضمن أن الـــذكاء الاصطناعي لا يتحول 
إلـــى أداة للهيمنـــة علـــى الوعـــي؟ هذه 
الأســـئلة تذكرنا بأورويل، الذي حذر من 
أن الســـلطة لا تكتفي بالجسد، بل تسعى 

للسيطرة على الفكر نفسه.
أورويــــل  نبــــوءة  أن  يبــــدو  بالفعــــل، 
تتحقــــق متأخرة 40 عامًا. فــــي 1984، كان 
”الأخ الكبيــــر“ يراقب عبر الشاشــــات، لكن 
فــــي 2025، يصبــــح الرقيب داخليًــــا، يقرأ 
الأحــــلام والخيــــالات. التقنيــــة اليابانية 
 Neuralink ليســــت ســــوى بداية؛ مع تطور
وغيرهــــا، قد نصــــل إلى عصر يُــــزرع فيه 
رقائق في الدمــــاغ لقراءة الأفــــكار فوريًا. 
هــــذا يتطلــــب حــــوارا عالميــــا فوريا حول 
أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. نحتاج إلى 
تشريعات دولية تحمي ”حق الخصوصية 
الذهنية“، كما اقترحــــت الأمم المتحدة في 
تقريرهــــا عن AI فــــي 2024. كما يجب على 
المجتمعات المدنية مراقبة الشــــركات مثل 
NTT، وضمــــان أن تكــــون التقنيات موجهة 

للخير العــــام، لا للربح أو الســــيطرة. في 
النهاية، التقنية ليســــت شــــرًا بحد ذاتها، 
بــــل كيــــف نســــتخدمها. إذا ســــمحنا لها 
باختراق عقولنا دون ضوابط، فإن ”1984“ 
لــــن تكون رواية، بل واقعنــــا اليومي. لكن 
إذا حولناها إلى أداة للتواصل والشــــفاء، 
فقــــد نكتــــب تاريخا أفضــــل، حيث يصبح 
الــــذكاء الاصطناعي حليفا للإنســــانية، لا 

رقيبا عليها.

عندما يصبح الذكاء الاصطناعي 

مراقبا لأحلامنا
هل تتحقق نبوءة جورج أورويل متأخرة ٤٠ عاما

الذكاء الاصطناعي يدرككم حيثما كنتم

من يملك الحق في قراءة العقل؟ هل يفقد الإنسان حريته إذا أصبحت أفكاره 
ــــــذكاء الاصطناعي لا يتحول إلى أداة للهيمنة  مكشــــــوفة؟ وكيف نضمن أن ال

على الوعي؟ أسئلة مقلقة يطرحها المقال وينتظر إجابات عليها.
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اصطناعي
ذكاء

من كاميرات الشوارع 

إلى قراءة الدماغ المراقبة 

تتجاوز الجسد إلى الوعي 

لتستكشف أدق تفاصيل 

حياتنا اليومية وأسرارنا

الذكاء الاصطناعي لا 

يكتفي بمراقبة الجسد بل 

يقتحم الأحلام والخيالات 

ويترجمها إلى لغة مفهومة 

من البشر

تونس تستضيف المؤتمرات وتصنع المستقبل

مدينة سوسة التونسية تحولت 
في نوفمبر 2025 إلى عاصمة 

مؤقتة للذكاء الاصطناعي حين 
احتضنت مؤتمر  GAICA (المؤتمر 

العالمي للذكاء الاصطناعي في أفريقيا) 
الذي جمع أكثر من ستة آلاف مشارك 

ومئتي شركة ناشئة، إضافة إلى 
خبراء دوليين ومستثمرين من مختلف 

القارات.
لم يكن الحدث تظاهرة تقنية عابرة، 

بل إعلانا صريحا عن دخول تونس 
مرحلة جديدة في علاقتها بالاقتصاد 

العالمي، حيث لم تعد الزراعة أو 
السياحة التقليدية وحدهما مفاتيح 
النمو، بل أصبح الذكاء الاصطناعي 
والاقتصاد الرقمي جزءًا من معادلة 

المستقبل. منذ سنوات يتردد شعار أن 
البيانات هي النفط الجديد وأن من 

يسيطر على الخوارزميات والرقائق 
يملك مفاتيح النفوذ الدولي، وفي هذا 

السياق لم يعد الذكاء الاصطناعي 
مجرد أداة لتحسين الخدمات أو 

تطوير التطبيقات، بل أصبح عنصرا 
إستراتيجيا في تحديد موازين القوى 

بين الدول.
الولايات المتحدة والصين تتسابقان 

على الريادة وأوروبا تحاول اللحاق 
بالركب فيما تبحث أفريقيا عن موقع 
لها في هذه الخارطة المعقدة. انعقاد 

مؤتمر بهذا الحجم في تونس يضعها 
في قلب هذا النقاش العالمي ويمنحها 

فرصة لتكون جسرًا بين الشمال 
والجنوب، بين أوروبا وأفريقيا، وبين 

العالم العربي والقارة السمراء.
من الناحية الاقتصادية يشكل 
المؤتمر فرصة لجذب استثمارات 

جديدة إلى تونس في قطاع 
التكنولوجيا. وحضور الآلاف من 

المشاركين يعني حركة سياحية 
واقتصادية مهمة من الفنادق إلى 

المطاعم إلى وسائل النقل، لكن الأهم 
هو ما يمكن أن يترتب على اللقاءات 
والشراكات التي عُقدت على هامش 

المؤتمر. الشركات الناشئة التونسية 
وجدت نفسها أمام منصة عالمية 

للتعريف بمنتجاتها، والجامعات 
شاركت في ورشات وهاكاثونات 

عززت من حضور الطلبة والباحثين 
في هذا المجال. هذا التفاعل المباشر 

يفتح الباب أمام فرص تشغيل جديدة 
ويعزز رأس المال البشري في مجالات 

الذكاء الاصطناعي والبيانات. أما 
على مستوى الصورة الدولية فقد منح 

المؤتمر تونس موقعا متقدما كوجهة 
للابتكار، وفي وقت تعاني فيه البلاد 
من أزمات اقتصادية وسياسية جاء 

هذا الحدث ليعيد رسم صورة مختلفة: 
تونس ليست فقط بلدا سياحيا يشتهر 

بإنتاج زيت الزيتون البكر الممتاز 
وأجود أنواع التمور، بل فضاء قادر 

على احتضان نقاش عالمي حول 
مستقبل التكنولوجيا. هذه الصورة 

مهمة جدًا لجذب المستثمرين ولإقناع 
الشركاء الدوليين بأن تونس قادرة 
على لعب دور إقليمي في الاقتصاد 

الرقمي.
لكن رغم هذه الإيجابيات لا يمكن 

إغفال التحديات التي تواجه تونس في 
هذا المجال. البنية التحتية الرقمية ما 

زالت ضعيفة مقارنة بالدول الكبرى، 
والسياسات الحكومية تحتاج إلى 

وضوح أكبر لدعم الشركات الناشئة. 
هناك خطر أن يبقى المؤتمر مجرد حدث 

رمزي دون ترجمة عملية على الأرض 
إذا لم تُتخذ خطوات ملموسة لتطوير 

قطاع التكنولوجيا. كما أن تونس 
مثل باقي دول المنطقة تواجه خطر 

التبعية التكنولوجية إذا لم تُبنَ سيادة 
رقمية واضحة تحميها من هيمنة 

الشركات العالمية. ومع ذلك فإن الفرص 
الإستراتيجية التي يفتحها المؤتمر 

كبيرة، إذ يمكن لتونس أن تتحول إلى 
مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي في 

شمال أفريقيا بفضل موقعها الجغرافي 
القريب من أوروبا وكفاءاتها البشرية 

التي أثبتت قدرتها على المنافسة عالميا. 
استقطاب استثمارات أجنبية في 

مراكز بيانات وشركات ناشئة وتطوير 
البرمجيات يمكن أن يخلق ديناميكية 
جديدة في الاقتصاد التونسي، كما أن 
التعاون مع أوروبا والولايات المتحدة 

في إطار شراكات تكنولوجية يمكن 
أن يعزز موقع تونس كفاعل إقليمي 

ويمنحها فرصة لتكون جزءًا من 
سلاسل القيمة العالمية في مجال الذكاء 

الاصطناعي.

لا يمكن فصل هذا المؤتمر عن 
البعد السياسي والرمزي، فانعقاده 

في تونس يعكس رغبة البلاد في 
إعادة تموقعها على الساحة الدولية 
وفي تقديم نفسها كدولة قادرة على 

استضافة أحداث كبرى رغم التحديات 
الداخلية. كما أن المؤتمر يرسل رسالة 

إلى الداخل والخارج بأن تونس لا تزال 
قادرة على أن تكون فضاءً للابتكار 
والتفكير في المستقبل وليس فقط 

ساحة للأزمات. هذا البعد الرمزي مهم 
جدًا لأنه يعزز الثقة في قدرة البلاد 

على تجاوز أزماتها ويمنحها أوراقًا 
جديدة في علاقاتها الدولية. ومن 

اللافت أن المؤتمر تزامن مع نقاشات 
عالمية حول دور الذكاء الاصطناعي 
في إدارة الأزمات الإنسانية بما في 

ذلك الحرب في غزة، وهو ما يثبت أن 
الشعوب والدول الصغيرة يمكن أن 
تجد لنفسها مكانا في عالم يسيطر 

عليه الكبار إذا أحسنت استثمار أدوات 
العصر.

في النهاية يمكن القول إن مؤتمر 
GAICA 2025 لم يكن مجرد حدث 

تقني بل إعلانا عن مشروع اقتصادي 
وسياسي جديد لتونس. نجاح البلاد 
في استثمار هذا الحدث يعتمد على 

الإرادة السياسية وعلى الاستثمار في 
التعليم وعلى دعم الشركات الناشئة. 
إذا بقي المؤتمر مجرد صورة جميلة 
فلن يتغير شيء، لكن إذا تحول إلى 

نقطة انطلاق نحو إستراتيجية وطنية 
للانتقال من اقتصاد تقليدي إلى 

اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار فإن 
تونس يمكن أن تجد لنفسها موقعا 
جديدا في خارطة الاقتصاد العالمي. 

التاريخ لا يُكتب في المؤتمرات الكبرى 
وحدها، بل في السياسات التي تترجم 

هذه المؤتمرات إلى واقع، وتونس اليوم 
 GAICA أمام فرصة نادرة لتجعل من

نقطة تحول حقيقية وتثبت أن الذكاء 
الاصطناعي ليس رفاهية تقنية، بل 

أداة للبقاء والتنمية. وإذا نجحت في 
ذلك فإنها لن تكون فقط بلدا يستضيف 

مؤتمرات بل بلدا يصنع المستقبل.

هل تصبح تونس 

مختبر أفريقيا 

للذكاء الاصطناعي

تونس أمام فرصة نادرة لتجعل 

من المؤتمر نقطة تحول 

حقيقية وتثبت أن الذكاء 

الاصطناعي ليس رفاهية تقنية 

بل أداة للبقاء والتنمية

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي



 الرباط - في ليلة احتفالية استثنائية 
بالعاصمة المغربية الرباط، خط أشرف 
حكيمي اسمه بأحرف من ذهب في سجل 
كرة القدم الأفريقية، بعد تتويجه بجائزة 
أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025، خلال 
حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
(كاف). ولـــم يكن هـــذا التتويـــج مجرد 
إنجاز فردي، بـــل لحظة تاريخية أعادت 
المغرب إلى منصة التتويج القاري، بعد 
مـــرور 27 عاما على آخـــر جائزة مغربية 
حملهـــا نجم أســـود الأطلس الســـابق، 

مصطفى حجي سنة 1998.

وصوت أغلب الخبراء والصحافيين 
الرياضيين والمدربين وقادة المنتخبات 
الأفريقيـــة لصالـــح الدولـــي المغربـــي 
حكيمي، ليحســـم المنافســـة مع النجم 
المصـــري محمـــد صـــلاح والنيجيـــري 
فيكتور أوســـيمين. هـــذا التفوق لم يكن 
وليد الصدفة، بل ثمـــرة عام مثالي على 

مستوى الأندية والمنتخب.
حكيمـــي  أصبـــح  الـــكاف  وحســـب 
أيضـــا أول مدافـــع يفوز بهـــذه الجائزة 
منذ عـــام 1973، ما يضيف بعدا تاريخيا 
آخـــر للتتويـــج. ويصبح حكيمـــي بذلك 

الخامـــس في تاريخ المغرب الذي يحمل 
لقـــب أفضل لاعـــب أفريقي، بعد أســـماء 
بارزة ســـجلت بصمة في الكرة القارية. 
وأكـــدت التقاريـــر أن فـــوز حكيمي جاء 
نتيجة موسم استثنائي مع باريس سان 
جرمـــان، تضمـــن الفوز بألقـــاب كل من 
دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنســـي 
والســـوبر الأوروبي، إلـــى جانب التألق 
مع المنتخب الوطني في تصفيات كأس 

العالم 2026.
كما وصف جياني إنفانتينو، رئيس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، نجوم 
الكـــرة الأفريقيـــة، خصوصـــا المغاربة، 
بأنهم يتنافســـون مع الأفضل في العالم، 
ما يعكـــس تقديـــرا عالميـــا لأدائهم. لم 
يقتصـــر النجاح على حكيمي، بل شـــمل 
ياســـين بونو كأفضل حـــارس، وغزلان 
الشباك كأفضل لاعبة أفريقية، وهي أول 

مغربية تفوز بهذه الجائزة.
كما فاز عثمـــان معما بجائزة أفضل 
لاعب شـــاب، وضحـــى المدنـــي بجائزة 
أفضـــل لاعبـــة شـــابة، فـــي حيـــن حاز 
منتخـــب المغـــرب تحـــت 20 ســـنة لقب 
أفضـــل منتخب وطني شـــاب، ما يعكس 
قوة الجيل الصاعد والنجاح المســـتمر 

لبرامج تطوير المواهب المغربية.
وأصبحت غزلان الشباك أول مغربية 
تفـــوز بجائـــزة أفضـــل لاعبـــة أفريقية. 
واعتبـــرت الشـــباك هذا الإنجاز رســـالة 
ملهمة لكل الفتيـــات المغربيات، وقالت 
”آمنوا بأنفسكن واعملن بجد. هذا الفوز 
ليس لي وحدي، بل لكم أنتن. رسالة لكل 
شـــابة تقول في قلبها لم يكن هذا الحلم 
وزميلاتي  عائلتـــي  أشـــكر  مســـتحيلا. 

ومدرباتي، فبـــدون دعمهم لم أكن لأصل 
إلى هـــذا الإنجاز. اليـــوم، أصبحنا معا 
جزءا من تاريخ الكرة النسائية المغربية 

والأفريقية، وهذا مجرد البداية!“
ويعكـــس هـــذا التصريـــح الطموح 
الكبير للكرة النسائية المغربية، ويؤكد 
أن الاســـتثمار فـــي المواهـــب الشـــابة 
والتشـــجيع المســـتمر يمكن أن يصنعا 
إنجازات تاريخية على المستوى القاري 
والدولي. وأشـــار عدد من المحللين إلى 
أن هذا الاكتســـاح للجوائز لم يكن وليد 
الصدفـــة، بل نتيجة رؤية إســـتراتيجية 
واســـتثمار ضخم فـــي البنيـــة التحتية 
ومراكـــز التكوين تحت إشـــراف الاتحاد 

المغربي لكـــرة القدم. وقال فوزي لقجع، 
رئيـــس الاتحاد، خلال الحفـــل ”المغرب 
أصبح جزءا محوريا في إعادة تشـــكيل 

توازنات كرة القدم العالمية.“
والدولي  العربـــي  الإعـــلام  خصص 
مساحة واســـعة للتألق المغربي، حيث 
اعتبرت الصحافة العربية أن الســـيطرة 
المغربية على الجوائز ”ليســـت مفاجأة، 
أما  بل نتيجة منطقية لمسار متصاعد.“ 
الإعلام الفرنســـي، مثل مجلـــة ”ليكيب“ 
وقناة ”آر إم سي سبورت“، فقد ركز على 
تألق حكيمـــي مع باريس ســـان جرمان 
ووصفـــه بـ“أفضـــل مدافع فـــي العالم.“ 
وغطت وســـائل الإعلام الإســـبانية، مثل 

الإنجـــاز  و“آس“،  صحيفتي“مـــاركا“ 
مســـتذكرة فترة حكيمي في ريال مدريد 
وبونـــو في إشـــبيلية، ومؤكـــدة التطور 

اللافت.
كمـــا نال التفاعل عبر الإنترنت حيزا 
كبيـــرا، حيث عبـــر كيليـــان مبابي على 
إنســـتغرام عن إعجابه بصديقه حكيمي 
وكتـــب ”أحبك يا أخـــي. ملـــك أفريقيا. 
أحســـنت يا أخي، إنها جائزة مستحقة 

جدا.“ 
كما هنـــأه زميله في النـــادي عثمان 
ديمبلي برســـالة قصيرة وعاطفية، حيث 
قـــال ”مســـتحقة تماما يا أخـــي،“ وهذا 
يعكس الصداقة والتقدير بين اللاعبين.

وصـــرح ناصـــر الخليفـــي، رئيـــس 
باريس سان جرمان، بأن ”أشرف حكيمي 
هـــو واحد مـــن أفضـــل لاعبـــي العالم، 
وأفضل لاعب في أفريقيا بالنســـبة إلي. 
لقـــد قدم أداء ممتازا الموســـم الماضي، 
وبشـــكل عـــام اعتبرت  وهو قائد رائع.“ 
دوليـــا  اعترافـــا   2025 الـــكاف  جوائـــز 
بمشروع كرة القدم المغربية طويل الأمد، 
كما تؤكـــد أن المغرب أصبح قوة مؤثرة 
في القـــارة الأفريقية. ليظـــل هذا الحفل 
نقطـــة مرجعية لتاريخ الكـــرة المغربية، 
حيث جسد العمل الجماعي والنجاحات 
الفرديـــة رؤيـــة متكاملة وإســـتراتيجية 

ناجحة على جميع المستويات.

الهيمنة المطلقة على جوائز الكاف تؤكد قوة المشروع 
الرياضي للمغرب

المغرب جزء محوري في إعادة تشكيل توازنات كرة القدم العالمية
كانت ليلة توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي 2025 حدثا لا ينســــــى، إذ تحول 
الحفل في الرباط إلى منصة لتألق رياضة كرة القدم، بعد أن سيطرت المملكة 
على الجوائز بســــــتة ألقاب كبرى، وهــــــو أكبر عدد من الجوائز حصل عليه 
ــــــد في تاريخ الكاف. ووصف الإعلام المحلي هذا الإنجاز بالتاريخي،  أي بل

لاسيما مع فوز أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا.
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في مهمة الحفاظ على اللقب.. بيراميدز 

يتحدى الكبار في دوري أبطال أفريقيا

البرتغالي كونسيساو مطالب بحلول 

عاجلة لاستعادة بريق اتحاد جدة
الســـابقة  النســـخة  مثّلـــت  بيــروت -   
مـــن مســـابقة دوري أبطال أفريقيـــا لكرة 
القـــدم لحظة فارقة، بعـــد تتويج بيراميدز 
المصري باللقب للمرة الأولى في تاريخه، 
كاســـرا هيمنـــة الأنديـــة التقليديـــة وفي 
مقدمتها مواطنه الأهلي المتوج باللقب 12 
مرة قياســـية. ويسعى الفريق ”السماوي“ 
في النســـخة الثانية والستين من البطولة 
القاريـــة الأولـــى لتأكيـــد تفوقـــه وتاليـــا 
الاحتفـــاظ باللقب، في ظـــل تربص العديد 

من الخصوم ولاسيما ”نادي القرن“.
وسيتشـــكل الصراع علـــى اللقب بين 
نمـــوذج الحداثة فـــي الأنديـــة الأفريقية، 
بيراميـــدز ونهضـــة بـــركان المغربـــي في 
مشـــاركته الأولى بعد ســـنوات من التألق 
الأفريقـــي  الاتحـــاد  كأس  مســـابقة  فـــي 
(الكونفدراليـــة) الرديفة، والتاريخ العريق 

للأندية التقليدية.
بيراميـــدز، المنتشـــي بجائـــزة أفضل 
نـــاد أفريقي لعام 2025 التي قدمها الاتحاد 
القـــاري (كاف) الأربعـــاء وتتويـــج لاعبـــه 
الكونغولي الديمقراطي فيســـتون ماييلي 
بجائـــزة أفضل لاعب داخل القارة، يدشـــن 
حملـــة الدفاع عـــن لقبـــه بمواجهة ضيفه 
ريفـــرز يونايتـــد النيجيري، الســـبت على 
ملعـــب الدفـــاع الجـــوي بالقاهـــرة ضمن 
ويســـعى  الأولى.  المجموعـــة  منافســـات 
فريـــق المـــدرب الكرواتـــي كرونوســـلاف 
يورتشـــيتش إلى تحقيـــق انطلاقة واعدة، 
تؤكد التفوق الذي أظهره الموسم الماضي 

وتاليا تحقيق نتائج جيدة.
ويـــدرك بيراميـــدز أنه ســـيكون محط 
الأنظـــار، والـــكل يســـعى للتغلـــب عليـــه 
بعدما ظفر باللقب، ولهـــذا يطمح المدرب 
الكرواتـــي إلى الاســـتفادة مـــن الإمكانات 
الكبيـــرة لـــدى لاعبيـــه، ولاســـيما القـــوة 
الهجومية النـــي يقودها ماييلي ورمضان 
صبحي ومصطفـــى فتحي، فضلا عن قائد 
الوســـط المغربي وليد الكرتـــي ومواطنه 

الظهير محمد الشيبي.
وفـــي المجموعة ذاتها يســـعى نهضة 
بـــركان إلى تـــرك بصمة قوية فـــي ظهوره 
الأول في المســـابقة، بعـــد ثلاثة ألقاب في 

كأس الاتحـــاد آخرها الموســـم الماضي، 
حيـــث ســـيواجه ضيفـــه بـــاور دينامـــوز 
الزامبي على الملعب البلدي لمدينة بركان.

ومـــرّ الفريـــق البرتقالـــي بفتـــرة من 
التراجع النسبي في نتائجه محليا، حيث 
يحل في المركز السادس في ترتيب الدوري 
المغربي، كما خسر لقب السوبر الأفريقي 
أمام بيراميدز بالذات. ويأمل في مصالحة 
جماهيره من خـــلال تحقيق انطلاقة قوية 
في المســـابقة بإشـــراق المدرب التونسي 
معيـــن الشـــعباني وبقيادة نجـــم هجومه 
الدولي أسامة المليوي العائد من الإصابة.

ويفتتـــح الأهلـــي المصـــري مشـــوار 
استعادة اللقب بمواجهة قوية ضد ضيفه 
شبيبة القبائل الجزائري، في صدام عربي 

قـــوي على ملعـــب القاهـــرة الدولي ضمن 
المجموعة الثانية. وسيظهر ”نادي القرن“ 
بشـــكل مختلف عن الموســـم الماضي، إذ 
سيكون بإشـــراف المدرب الدنماركي يس 
ثـــوروب الـــذي أبقى على غالبيـــة عناصر 
الموســـم الماضـــي، مثـــل إمـــام عاشـــور 
والمغربيين أشرف داري وأشرف بنشرقي، 
فضلا عن كوكبة الدوليين ولاســـيما أحمد 

سيد (زيزو).
فـــي المقابل علّق المدرب العام للنادي 
الجزائـــري حكيم مـــدان علـــى المواجهة 
قائـــلا ”لـــم نكن نتمنـــى مواجهـــة الأهلي 
في بداية المشـــوار بل فريقا أقل حجما.“ 
وأضـــاف ”ندرك صعوبـــة مواجهة الأهلي 
في القاهرة، هي موقعة كلاسيكية كبيرة.“

وضمـــن المجموعـــة نفســـها يســـعى 
الجيـــش الملكي المغربـــي المتوج باللقب 
عام 1985 إلى تخطـــي أزمة الغيابات التي 
تضرب الفريـــق، خلال زيارتـــه إلى ملعب 
”أمانـــي“ فـــي جزيـــرة زنجبـــار لمواجهة 
مضيفه يونـــغ أفريكانـــز التنزاني. ويقود 
البرازيلـــي  المـــدرب  العســـكري  الفريـــق 
ألكســـندر دوس ســـانتوس الذي ســـيكون 
مجبـــرا على إعـــادة ترتيب أوراقـــه بغية 

تحقيق بداية جيدة.

 الريــاض - لا يزال البرتغالي ســــيرجيو 
كونسيســــاو يبحــــث عــــن حلــــول لإعادة 
التوازن إلى الاتحاد حامــــل اللقب وثامن 
الدوري السعودي لكرة القدم هذا الموسم 
بعد ثمانــــي مراحل، وقد تكــــون مواجهة 
ضيفه الرياض مفتاح تحقيق الفوز الرابع 
قبل فتــــرة توقــــف طويلة. منذ اســــتلامه 
منصبــــه فــــي الثامــــن مــــن أكتوبــــر خلفا 
للفرنســــي لوران بلان يعمل كونسيساو، 
مدرب ميلان الإيطالي السابق، على إعادة 
التوازن للاتحاد بعد موســــم سابق حقق 
فيه ســــلفه اللقــــب قبل إقالة ســــريعة بعد 

ثلاث خسارات وأربعة انتصارات. 
لكن بداية كونسيســــاو نفســــه لم تكن 
ســــهلة بتعثره في أولى مبارياته، واكتفى 
بثلاثة انتصارات من ســــت مباريات خسر 
فــــي اثنتين منها أمام المنافســــين الهلال 

والأهلي في الدوري.
وقــــد تكون الفترة القصيرة بين تولّيه 
صعبة،  اســــتحقاقات  وخــــوض  المهمــــة 
كمــــا بعــــض قراراته على صعيــــد اختيار 
اللاعبين، أثّــــرت على النتائج، إلا أن فترة 
التوقف المقبلة لنحو شهر بسبب مشاركة 
المنتخــــب الســــعودي فــــي بطولــــة كأس 
العرب التي تســــتضيفها قطر، حتى نافذة 
التوقف السابقة، تساعده على حلّ بعض 
الأحجيــــة. وقال كونسيســــاو فــــي مؤتمر 
صحفي قبــــل المباراة المقبلة ”كانت فترة 
التوقف الدولية مهمة جدا لأنها ساعدتنا 
في تصحيــــح بعض الأخطــــاء على الرغم 
مــــن غياب عــــدد كبيــــر مــــن اللاعبين مع 
منتخباتهم، ومع عودة الدوليين ســــيكون 
الوقــــت المتبقــــي قبل مواجهــــة الرياض 
ضيقا جــــدا، والصــــورة الحقيقية للفريق 

ســــتظهر بوضوح أكبر بعد معسكر 
ديسمبر.“

في الاتحاد يُعد 
المهاجم كريم بنزيمة 

العنصر الأبرز، لكن 
نجم ريال مدريد 

الإسباني السابق 
لم يكن بكامل 
جاهزيته منذ

بداية الموســــم، إذ غاب عن ست مباريات 
في مختلف المســــابقات بسبب الإصابة. 
مع ذلــــك، يبقى حضوره مهما كلّما حضر، 
بتســــجيله خمســــة أهــــداف فــــي ثمانــــي 
مباريــــات ضمن الــــدوري والكأس ودوري 
أبطــــال آســــيا للنخبة. علّق كونسيســــاو 
على هذا الأمر قائلا ”يبقى بنزيمة إضافة 
كبيــــرة عندما يكون في كامــــل جاهزيته،“ 
وغاب  مؤكدا أن الفرنسي ”ســــليم تماما“ 
عــــن التدريب الجماعي الأخيــــر بناء على 
توصية طبية للراحة فقط. وأشار المدرب 
البرتغالــــي إلى أن ”(الفرنســــي) موســــى 

ديابــــي و(البرازيلــــي) فابينيــــو و(المالي 
محمــــدو) دومبيــــا“ الذيــــن يكونــــون قــــد 
وصلوا الخميس ”ســــيتم تقييــــم إمكانية 
الاعتماد عليهم أمــــام الرياض الذي تغير 
مدربه حديثا، ما يجعل المباراة حساســــة 

بسبب المتغيرات الكثيرة.“
وبدا كونسيســــاو واثقا من إمكانيات 
لاعبيــــه الحالييــــن، نافيــــا ما أشــــير في 
وســــائل الإعلام حول تواصله مع الإدارة 

بشأن تغيير اللاعبين أو الانتقالات. 
وعلــــى الرغــــم مــــن أن هذه ســــتكون 
المباراة الأخيرة للاتحاد في الدوري قبل 
التوقّف، فــــإن الفريق ســــيلعب مباراتين 
أخريين خلال أسبوع، الأولى أمام مضيفه 
الأبطــــال،  دوري  فــــي  القطــــري  الدحيــــل 
والثانية بمواجهة الشــــباب في منافسات 

الكأس.
يعود البرتغالي كريســــتيانو رونالدو 
إلــــى قيادة هجوم النصــــر المتصدر، بعد 
حســــم منتخب بلاده التأهل إلى نهائيات 
كأس العالــــم، علــــى الرغم مــــن غيابه عن 
المبــــاراة الأخيــــرة بعــــد طرده. وأشــــار 
رونالــــدو (40 عامــــا) في وقت ســــابق إلى 
أن مشــــاركته المونديالية المقبلة ستكون 
الأخيرة عام 2026، ملمّحا إلى أنه قد يلعب 

لعامين أو ثلاثة قبل الاعتزال النهائي. 
منذ بداية الموســــم فاز النصر بجميع 
مبارياتــــه فــــي الــــدوري، مغــــرّدا وحيدا 
فــــي الصدارة بـــــ24 نقطة، لكنــــه يتعرض 
للملاحقة من التعاون (21) والهلال (20). 

وسيلعب الفريق مباراته المقبلة أمام 
الخليج السادس الذي لم يخسر بدوره في 
المباريات الخمس الأخيرة ضمن مختلف 

المسابقات.
ويســــعى رونالدو، العائد مــــن زيارة 
إلى البيــــت الأبيض كان فيها ضمن الوفد 
المرافــــق لولي العهــــد الأميــــر محمد بن 
ســــلمان، إلى زيادة غلّته التهديفية بعد 
تســــجيله 9 أهــــداف، خلف مواطنه 
وزميلــــه جــــواو فيليكــــس (10)، 
وفكّ شــــراكة المركز الثاني مع 
خصمــــه في المبــــاراة المقبلة، 

النرويجي جوشوا كينغ.

جوائز الكاف 2025 اعتبرت 

اعترافا دوليا بمشروع كرة 

القدم المغربية طويل 

الأمد، كما تؤكد أن المغرب 

أصبح قوة مؤثرة في القارة

خطوات متباعدة

فريق المدرب الكرواتي 

كرونوسلاف يورتشيتش 

يسعى لتحقيق انطلاقة 

واعدة، تؤكد التفوق الذي 

أظهره الموسم الماضي

في الاتحاد يعد المهاجم كريم 

بنزيمة العنصر الأبرز، لكن نجم 

ريال مدريد الإسباني السابق 

لم يكن بكامل جاهزيته منذ 

بداية الموسم
ــتضيفها قطر، حتى نافذة 
ة، تساعده على حلّ بعض 
 كونسيســــاو فــــي مؤتمر 
مباراة المقبلة ”كانت فترة 
مهمة جدا لأنها ساعدتنا 
عض الأخطــــاء على الرغم 
د كبيــــر مــــن اللاعبين مع 
ع عودة الدوليين ســــيكون 
قبل مواجهــــة الرياض  ـي
لصــــورة الحقيقية للفريق 

وح أكبر بعد معسكر 

يُعد 
نزيمة 
لكن

ق

6الأخيرة عام 6
لعامين أو ثلا
منذ بداية
مبارياتــــه فـــ
فــــي الصدار
للملاحقة من
وسيلعب
الخليج السا
المباريات الخ

المسابقات.
ويســــعى
إلى البيــــت ا
المرافــــق لول
ســــلمان، إ
تســــج
وزمي
وفك
خص
الن



 تشــاناق قلعــة (تركيــا) - عثرت فرق 
التنقيب في مدينة طروادة الأثرية بولاية 
تشـــاناق قلعة التركية على أدوات يعود 
تاريخها إلى 4500 عام وتشير إلى شبكة 

تجارة بين القارات.
وتُجـــرَى أعمـــال الحفـــر والتنقيـــب 
فـــي المدينـــة بإشـــراف وزارة الثقافـــة 
جامعـــة  وبدعـــم  التركيـــة،  والســـياحة 
”تشـــاناق قلعـــة 18 مارس“ حيـــث تقدم 
المكتشـــفات الجديـــدة معلومـــات مهمة 

للباحثين حول تلك الحقبة.
وفـــي حديث للأناضـــول، قال رئيس 
فريق التنقيب رســـتم أصـــلان إن أعمال 
ذ على مدار 12  التنقيـــب في طـــروادة تُنفَّ
شـــهرا، مشـــيرا إلى أن نتائج هذا العام 
تعـــد من أهـــم المكتشـــفات فـــي تاريخ 

الحفريات بالمدينة.
ر أصـــلان بأن طـــروادة تخضع  وذكَّ
للتنقيـــب منـــذ نحو 150 عامـــا. وأضاف 

”طيلـــة 40 عامـــا مـــن مشـــاركتي فـــي 

الحفريات شهدت كثيرا من الاكتشافات، 
لكن ما وُجد هذا العام مختلف تماما“.

وأوضـــح أن مكتشـــفات هـــذا العام 
من دبابيـــس ذهبية حلزونيـــة وخرزات 
مـــن صـــدف البحـــر والإبـــر البرونزية 
والأدوات العظميـــة تقـــدم أدلة مهمة عن 
العلاقـــات بين القطع المكتشـــفة حديثا 

وسواها.
أردف  الأخيـــرة  المكتشـــفات  وعـــن 
أن الأداة العظميـــة علـــى الأغلـــب كانت 
تســـتخدم مع أداة برونزيـــة للثقب، أما 
بصناعـــة  فترتبـــط  البرونزيـــة  الإبـــرة 
النســـيج أو الجلد، بينما تشـــير الخرزة 

البحرية إلى استخدامات للزينة.
وتثبت هذه الأدلـــة أن طروادة كانت 
مركـــزا مهما فـــي التجارة بيـــن القارات 
وأنها تمتعت بغنـــى ثقافي ومادي كبير 

في تلك الحقبة.

 القاهرة - يؤرخ البعض للســـينما في 
الســـعودية بعام 2017 مع الإعلان عن منح 
تراخيص إنشاء دور عرض في المملكة ثم 
عرض أول فيلم عـــام 2018، لكن الصحافي 
والمخـــرج علي ســـعيد يبدد هـــذه الفكرة 
تماما في فيلمه الوثائقي ”ضد الســـينما“ 
الذي يســـرد فيه حكايـــة مغايرة تعود إلى 

أكثر من 100 عام.
الفيلم يســـتعرض علاقة الســـعوديين 
بالأفلام والســـينما عبر مرحلتين، الأولى 
قبـــل حـــادث الحـــرم المكـــي عـــام 1979 
والثانية  المعروف باسم ”حادث جهيمان“ 
ما بعد الحادث وصولا إلى الوقت الراهن.

وفي المرحلـــة الأولى يعود الفيلم إلى 
ثلاثينات القرن العشـــرين حين تأسســـت 
شـــركة الزيـــت العربيـــة – الأميركية التي 
عرفـــت لاحقا باســـم ”أرامكـــو“ حيث جاء 
العديد من الخبراء والمهندســـين الأجانب 
إلى الســـعودية ومعهم عائلاتهم لتتشـــكل 

تجمعات غربية شغوفة بالسينما.
وبالتـــوازي مع ذلك كان الســـعوديون 
يســـمى  مـــا  داخـــل  الأفـــلام  يشـــاهدون 
”الأحـــواش“ وهي جمع ”حوش“ أو المكان 
الفســـيح داخل الدار، لكن هذه المشاهدات 
لم تكن مقننة وكانت الأفلام نفســـها تدخل 

إلى السعودية عن طريق التهريب.
بدأت  والخمســـينات  الأربعينات  وفي 
السعودية ذاتها في إنتاج أفلام عبر شركة 
أرامكـــو، وجاءت في مجملهـــا إما دعائية 
أو إرشـــادية مثل الفيلم القصير ”الذباب“، 

بطولة حسن الغانم، وفيلم ”جزيرة العرب“ 
عـــام 1955، وفيلم ”الحرب علـــى الملاريا“ 
عـــام 1956. وفي حقبة الســـبعينات لم يكن 
هناك نـــاد رياضي يخلو مـــن قاعة عرض 

وإن اقتصر دخولها على الرجال.
وبمرور الوقت انتقل الشغف بالسينما 
فـــي الســـعودية إلـــى الأجيـــال الحديثة، 
وحرص بعـــض أبناء المملكة على تعلمها 
فـــي الخـــارج ومنهـــم المخـــرج والمنتج 
عبدالله المحيسن الذي درس السينما في 
إنجلترا وأخـــرج فيلم ”اغتيال مدينة“ عام 
1976، وقـــد تناول الحرب الأهلية في لبنان 
وعرضه في مهرجان القاهرة الســـينمائي 

الدولي آنذاك.
لكـــن حادث اقتحام الحـــرم المكي عام 
1979 ساهم في تنامي نفوذ التيار المتشدد 
مـــا أدى إلى منـــع ظهور المذيعـــات على 

شاشة التلفزيون وإغلاق دور السينما.
وفـــي المرحلـــة الثانية يتتبـــع الفيلم 
جيـــل الثمانينات الذي نشـــأ فـــي ظروف 
مختلفـــة بدأ العالم فيهـــا يتغير مع ظهور 
القنوات التلفزيونية الفضائية والإنترنت 
لكـــن تواصـــل حظـــر دور الســـينما ومنع 

تصوير الأفلام.
ويفســـح الفيلم المجال أمام مجموعة 
مـــن مواليـــد حقبـــة الثمانينـــات الذيـــن 
تحدثـــوا عن ”أندية المشـــاهدة“ التي كان 
يتبادل فيها الشـــبان آنذاك أشرطة الأفلام 
وروابطها عبر الإنترنت ســـرا ويتناقشون 

فيها.

كمــــا يلقــــي الضــــوء على محــــاولات 
بضعهــــم لاحقــــا لاقتحــــام عالم الســــينما 
ومغامراتهم المحفوفة بالمخاطر والمثيرة 
للدهشــــة أحيانــــا لصنع أفــــلام قصيرة لا 
تتعــــدى دقائق معدودة يعرضونها ســــرا 
أو يســــافرون بها إلى دول خليجية أخرى 

لعرضها في مهرجانات فنية.
ولا يغفل الفيلم دور المرأة السعودية 
التــــي كانــــت تواقة هي الأخرى للســــينما 
وصناعة الأفلام، وهو الدور الذي تحدثت 
عنه باستفاضة المخرجة هيفاء المنصور 
التــــي وضعت الســــينما الســــعودية على 

الخارطــــة العالمية بفيلمهــــا ”وجدة“ عام 
2012. كمــــا يحمل الفيلم شــــهادات الجيل 
الحالي مــــن المخرجين الذيــــن أصبحوا 
الآن الواجهة المشــــرقة لصناعة السينما 
الســــعودية إقليميا وعالميا أمثال شــــهد 

أمين وهند الفهاد وعلي الكلثمي.
أمـــا مفاجأة الفيلم فهي الكشـــف عن 
أول عرض ســـينمائي في السعودية قبل 
أكثر مـــن 100 عام في جـــدة حين جاءت 
بعثة فرنسية إلى البلاد وصورت فيلمين 
قصيريـــن تـــم عرضهمـــا جماهيريا عام 
1918 لكـــن تباين رد الفعل آنذاك أدى إلى 

مطالبة الشريف الحسين بن علي للبعثة 
بالمغادرة.

فيلـــم ”ضـــد الســـينما“ ينافـــس فـــي 
مسابقة آفاق الســـينما العربية بمهرجان 
القاهـــرة الســـينمائي الدولي فـــي دورته 
السادســـة والأربعين التي يســـدل الستار 
عليهـــا الجمعة. وقال صانــــع الفيلم علي 
سعيد في مناقشــــة بعد العرض إن إغفال 
الأرشــــيف العالمي لذكر وجود أي سينما 
في الســــعودية قبل عــــام 2018 حفزه على 
البحث عن ذاكرة الســــينما في السعودية 

وتوثيقها وحفظها.

حفز إغفال الأرشــــــيف العالمي لذكر وجود أي سينما في السعودية قبل عام 
٢٠١٨ المخرج علي ســــــعيد على البحث عن ذاكرة الســــــينما في الســــــعودية 
وتوثيقها وحفظها، فكان الوثائقي الســــــعودي ”ضد السينما“. وجعلت رحلة 
البحث، التي اســــــتغرقت خمس سنوات وكانت شاقة وممتعة في الوقت ذاته، 

المخرج يعيد حساباته عند ظهور أي معلومة مختلفة أو دليل.

 {ضد السينما}.. يؤرخ لذاكرة السعودية مع الأفلام

الفيلم ينافس في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة

مكتشفات في طروادة التركية 

يعود تاريخها إلى 4500 عام
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صباح العرب

الأثرياء يلوثون 

البيئة.. والفقراء 

يدفعون الثمن

يجعلـــوا  أن  قـــرروا  الأثريـــاء   
ا بهم،  كوكـــب الأرض ملعبًـــا خاصًّ
يملأونـــه يخوتـــا فارهـــة وطائرات 
خاصـــة وســـيارات تبتلـــع الوقود. 
تقرير أوكســـفام الأخير لم يترك لنا 
مجـــالاً للشـــك: أغنى 0.1 فـــي المئة 
من ســـكان العالم يطلقـــون أكثر من 
800 كيلوغـــرام مـــن ثانـــي أكســـيد 
الكربون يوميّا للفرد الواحد، بينما 
نصيب أفقر 50 فـــي المئة لا يتجاوز 
كيلوغرامـــين. أي أن الفقيـــر الـــذي 
يشـــقى طوال اليوم في العمل يلوث 
أقل من ملياردير يتثاءب في طائرته 

الخاصة.
التلوث  مـــن  يشـــتكون  الأثرياء 
ولا يتوقفـــون عن زيادة انبعاثاتهم، 
وكأنهم يتنافسون في بطولة عالمية 
عنوانها: ”من يقتل الكوكب أسرع؟“ 
فـــي ألمانيا مثلاً يتســـبب الغني في 
إطـــلاق أكثـــر مـــن 840 كيلوغرامًا 
يوميّـــا، بينمـــا الفقيـــر يكتفي بـ16 
كيلوغرامًا. الفقـــراء، على ما يبدو، 
لا يجيدون فـــن التلوث الراقي، فهم 
مشـــغولون بالبحث عن عمل أو دفع 
فواتيـــر الكهربـــاء، بينمـــا الأغنياء 

يتفننون في حرق الوقود.
وهنـــا يُطـــرح الســـؤال: لماذا لا 
نعاقـــب الأثرياء على هـــذه الهواية 
الكربونيـــة؟ إذا كان الفقيـــر يُعاقب 
على ســـرقة رغيف خبـــز، فلماذا لا 
يُعاقـــب الثـــري علـــى ســـرقة هواء 
نظيـــف من رئـــة طفل فـــي أفريقيا؟ 
أليـــس من العـــدل أن نفرض عليهم 
ضريبة علـــى كل كيلوغرام من ثاني 
أكســـيد الكربون يطلقونه؟ بل ربما 
علينـــا أن نبتكـــر ”ســـجنًا بيئيّـــا“ 
يُحتجز فيه الأثرياء مع ســـياراتهم 

الرياضية.
الأثريـــاء  إن  قائـــل  يقـــول  قـــد 
يستثمرون في الطاقة النظيفة. نعم، 
صحيح، لكنهم يفعلون ذلك بالطريقة 
نفســـها التي يضـــع فيهـــا المدخن 
علكـــة النيكوتـــين في جيبـــه بينما 
يشعل ســـيجارة جديدة. الاستثمار 
في الطاقة النظيفة بالنســـبة إليهم 
مجرد ورقة تـــوت يغطون بها غابة 

كاملة من الانبعاثات.
الدعـــوة إلـــى معاقبـــة الأثرياء 
ليست مجرد نزوة شعبوية، بل هي 
محاولـــة لإعادة التوازن إلى معادلة 
غيـــر عادلـــة؛ الفقـــراء يدفعون ثمن 
التغير المناخي من صحتهم وأمنهم 
يدفعون  الأثريـــاء  بينما  الغذائـــي، 
ثمنه من بطاقات الائتمان الســـوداء 
التـــي لا تنتهي. الفقراء يغرقون في 
الفيضانـــات ويهلكـــون في موجات 
الحـــر، بينمـــا الأغنيـــاء يلتقطـــون 
خاصـــة  شـــواطئ  علـــى  صـــورًا 
ويكتبـــون تغريـــدات عـــن ”أهميـــة 

الاستدامة“.
لنكـــن صُرحـــاء: إذا أردنا إنقاذ 
الكوكـــب، علينا أن نبـــدأ من حيث 
يأتي التلوث الأكبر؛ ليس من مطابخ 
الفقراء التي تطبـــخ على الغاز، بل 
مـــن قصـــور الأثرياء التـــي تضيء 
بـــآلاف المصابيح لمجـــرد أن أحدهم 
يحـــب أن يرى حديقتـــه مضاءة في 

الثالثة صباحًا.
لابتـــكار  الوقـــت  حـــان  ربمـــا 
”محكمـــة كربونيـــة دوليـــة“، حيث 
يُســـتدعى المليارديـــر ليشـــرح لماذا 
يحتـــاج إلى ثلاث طائـــرات خاصة، 
أو لمـــاذا يعتقـــد أن اليخـــت الـــذي 
يستهلك وقودًا يكفي مدينة صغيرة 
هـــو ضرورة حياتيـــة. وإذا لم يقنع 
القاضـــي، يُحكم عليه بغرس مليون 
شجرة بيديه، أو بالسفر في الدرجة 
الاقتصادية لمدة عـــام كامل كعقوبة 

رادعة.
السخرية لا تكفي، لكن ربما هي 
السلاح الوحيد الذي يفضح عبثية 
المشـــهد؛ الأثرياء يلوثـــون الكوكب 
أكثر مـــن الفقراء، ومـــع ذلك يلقون 
علينـــا محاضرات عن ”المســـؤولية 
البيئيـــة“. فلنقلها بوضوح: إذا كان 
الفقـــراء لا يملكـــون ســـوى رئتين، 
فالأثريـــاء يملكـــون مصانـــع دخان 
متنقلـــة. ومعاقبتهـــم ليســـت فقط 
عـــدلاً بيئيّـــا، بـــل هي أيضًـــا درس 
أخلاقي مفاده أن الكوكب ليس ملكًا 
لأصحاب اليخوت الخاصة، بل بيت 

مشترك للجميع.

الأميرة ديانا بفستان الانتقام في متحف غريفان بباريس
غريفـــان  متحـــف  كشـــف  باريــس -   
لتماثيل الشمع في باريس الخميس عن 
تمثـــال جديد يُظهر الأميرة ديانا مرتدية 
مـــا اصطُلـــح على تســـميته بـ“فســـتان 
الانتقام“ والذي ظهرت فيه بعد الكشـــف 
العلنـــي عن خيانة زوجهـــا آنذاك الأمير 

تشارلز لها.
يضم متحف غريفان في وسط باريس، 
على غرار متحف مدام توسو في لندن، 
تمثالين لتشـــارلز (الملك تشارلز 
الثالث حاليا) ووالدته الراحلة 

الملكة إليزابيث الثانية.
لكن ديانا كانت غائبة عن 
المتحف رغم ارتباطها 
المأساوي بالعاصمة 
الفرنسية التي لقيت

فيها حتفها في حادث سيارة في أغسطس 
1997. ويُظهر تمثال الشمع الجديد الأميرة 
ديانا بنســـخة من الفســـتان الأســـود من 
تصميـــم كريســـتينا ســـتامبوليان والذي 
ارتدتـــه فـــي إطلالـــة علنية لها عـــام 1994 
في خضم الضجة الإعلامية حينها بشـــأن 

انهيار زواجها من تشارلز.
وكانت ديانا ظهرت بفستانها مكشوف 
الظهـــر فـــي اليوم نفســـه الـــذي بُثت فيه 

مقابلة اعترف فيها تشارلز بخيانته لها.
وقال متحـــف غريفان في بيـــان ”بعد 
أكثر من 28 عاما من وفاتها المأساوية في 
باريس، لا تزال ديانا شـــخصية بارزة في 
الثقافة الشعبية العالمية، ولا تزال تحظى 
بإشـــادات بفضل أســـلوبها وإنســـانيتها 

واستقلاليتها“.

وأضــــاف أن الفســــتان أصبح تعبيرا 
عن استعادة الذات وصورة قوية للأنوثة 

الحازمة والثقة المتجددة.
تحت  الشــــمعي  تمثالهــــا  ســــيُعرض 
قبة المتحف إلى جانــــب تمثالين لنجمي 
الموضــــة جــــان بــــول غوتييه وشــــانتال 
تومــــاس، بالإضافــــة إلــــى تمثــــال الملكة 
الفرنســــية الراحلة ماري أنطوانيت التي 

أُعدمت عام 1793.
في الســــاعة الثانية عشــــرة والنصف 
مــــن  يوم 31 أغســــطس عــــام 1997، وبعد 
العشاء في فندق ريتز والهروب من حشد 
الباباراتــــزي الذين يطاردون المشــــاهير 
لالتقــــاط صــــور لهــــم وبيعهــــا للصحف 
والمجــــلات، دخلت ســــيارة المرســــيدس 
الســــوداء التي كانــــت الأميرة تســــتقلها 

مــــع صديقهــــا دودي الفايد، وحارســــها 
الشــــخصي تريفور ريس جونز، ويقودها 
رئيس أمــــن فندق ريتز هنــــري بول، نفق 

بونت دي لالما.
المرســــيدس  الســــيارة  واصطدمــــت 
والتــــي كانت تســــير بســــرعة عالية بعد 
مغادرتهــــا فنــــدق ريتز، بعمــــود في نفق 
تحت جسر ألما، حوالي الساعة الواحدة 
والنصــــف بعد منتصف الليــــل، ولقي كلٌّ 
مــــن الأميرة ديانا، وصديقها دودي الفايد 
(41 عامًا)، ابن الملياردير المصري محمد 
الفايد، المالك الســــابق لمتجــــر هارودز، 
والســــائق هنري بــــول، حتفهم في حادثة 
التصــــادم التــــي وقعت في وقــــت متأخر 
من الليل. بينما نجا حارســــها الشخصي 

تريفور ريس جونز.

علي قاسم
كاتب سوري 

قاا لل
ي

  

نيللي كريم هدف لمجانين {الريتش}
 القاهرة - كذبت الفنانة 
المصرية نيللي كريم خبر 
ارتباطها بحارس مرمى 
الزمالك ومنتخب مصر 
السابق محمد أبوجبل، 
مؤكدة أن تلك الأنباء لا 

أساس لها من الصحة.
وأعربت نيللي كريم 
عن استغرابها من 
تداول هذه الشائعات 
وانتشارها الواسع عبر

 مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على 
أن حياتها الخاصة ليســـت مجالاً للتكهن 

أو الشائعات.
إن  المصريـــة  للفنانـــة  بيـــان  وقـــال 
اختـــاروا النجمـــة  ”مجانيـــن الريتـــش“ 
نيللـــي كريم لتكـــون هي الهـــدف، فقاموا 
تبدو حقيقية، نســـبت  بتأليـــف ”حدوتة“ 
معلوماتها إلى مصـــادر مقربة وتفيد بأن 
نيللـــي كريم ارتبطت بحـــارس مرمى وأن 
الإعلان الرسمي ســـيكون قريبا. وللمزيد 
من إضفـــاء المصداقية على القصة أكدوا 

أن علاقتهما بدأت من صالة التمرين وأنه 
يصغرهـــا بـ15 عامـــا ويلعب في أحد فرق 

الدوري المصري الممتاز.
”حدوتة“، أو ”هـــوك“ كما يطلق عليها 

صانعـــو المحتـــوى، قـــادرة علـــى جلب 
مشـــاهدات وتفاعل يـــدران دخلا لصاحب 
الصفحة دون النظر إلى مردود تلك القصة 
المزيفة على نيللي كريم أو أسرتها، وهي 
القصـــة التي نفتهـــا نيللي كريـــم بجملة 
واحدة وبطريقتها الساخرة ”أي كلام في 

البتنجان.“

وتعمـــل نيللـــي كريـــم حاليـــا على 
التحضيـــر لمسلســـلها الجديـــد الـــذي 
تخـــوض بـــه منافســـات موســـم دراما 
رمضان المقبل 2026 مع النجم شـــريف 
ســـلامة، ولم يتم الاستقرار على عنوانه 
النهائـــي حتـــى الآن، وهـــو مـــن تأليف 
مصطفـــى جمال هاشـــم وإخـــراج خالد 
ســـعيد، وتقدم نيللي فـــي العمل الدراما 
الاجتماعية النفســـية المشوقة خلال 30 
حلقة بعـــد عامين مـــن خوضها تجارب 

الـ15 حلقة.

م

كشـــف باريــس -
لتماثيل الشمع في
تمثـــال جديد يُظهر
مـــا اصطُلـــح على
ر ي ي جج

الانتقام“ والذي ظه
العلنـــي عن خيانة

تشارلز لها.
يضم متحف غري
على غرار متحف
تمثالين لتش
الثالث ح
الملكة إ
لكن
ا
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